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 لإعجاز عريفالتّ 
  

  :عجاز لغة واصطلاحاالإ
. والهمزة للتعدية ،مثلثة الجيم) عجز( مشتق من، )أعجز( عيالرّ الإعجاز مصدر للفعل : لغة  - أ

  .اء للتأنيثواله، ومصدره الإعجاز، اسم فاعل من الفعل أعجز، والمعجزة
  .نقيض الحزم، يءالشّ عدم إدراك ، وعدَمُ القُدرَةعف الضّ ، يءالشّ مؤخر : غوية علىاللّ وتدور معانيها 

وعجز يعجز . والعجز نقيض الحزم. وإدراكه طلبه أعجزني فلان إذا عجزت عن«: جاء في كتاب العين
  .»عجزا فهو عاجز ضعيف

والآخر على ، عفالضّ يدل أحدهما على ، اء أصلان صحيحانالزّ العين والجيم و «: وقال ابن فارس
وقولهم إن العجز نقيض . أي ضعيف، فهو عاجز، يء يعجز عجزاالشّ فالأول عجز عن . يءالشّ مؤخر 

إذا عجزت عن ، أعجزني فلان: ويقال. »المرء يعجز لا محالة«: ويقولون. أيهلأنه يضعف ر  ؛الحزم فمن هذا
فلان : ويقال. والفعل عجزت تعجيزا. والجمع عجائز، يخةالشّ المرأة : العجوز: ومن الباب ...طلبه وإدراكه

: زوأما الأصل الآخر فالعج ...ويجمع العجوز على العجز أيضا ...إذا ذهب فلم يوصل إليه، عاجز فلا
م يقولون، والجمع أعجاز، يءالشّ مؤخر    .»وأعجاز الأمور، عجز الأمر: حتى إ

 ...والجمع الأعجازُ . وهو للرجل والمرأة جميعاً  ،يؤنث ويذكَّر، يءالشّ مؤخر : العجز«: وقال الجوهري
لكسر عَجْزاً ومَعْجِزَةً ومعجزة ومعجز : تقول ،عفالضّ : والعَجْزُ  لفتح  اعَجَزْتُ عن كذا أعْجِزُ  ومعجزا 

وكذلك ، ثبيطالتّ : عجيزُ التّ و ...أي فاته، ئالشّ وأعجزه  ،وجدته عاجزا: جلالرّ وأعَْجَزْتُ  ...أيضا على القياس
عجِزَة...إذا ذهب فلم يوصل إليه ؛وعاجَزَ فلانٌ  ،إذا نسبتَه إلى العَجْزِ 

ُ
  .»واحدة مُعجِزات الأنبياء: والم

لقرآن طلقا من غعُرّف الإعجاز م: اصطلاحا - ب عليهم السلام من الأنبياء  أو نبيالكريم ير ربطه 
فموضوع الإعجاز مبحث من مباحث العقيدة يتعلق ، بق في ذلك لعلماء الكلامالسّ وكان ، بتعريفات كثيرة

قل عنهم ومن جاء بعد، بطرق إثبات النبوة   .مقلد لهمو  علماء الكلام فهو 
  :عريفاتالتّ هذه  منو 
حدي سالم عن المعارضة وهي إما لتّ اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون «: يوطي في الإتقانالسّ  - 1

  .حتى صار كحقيقة مُسلَّمة، الباحثين كثيراشتهر وذاع واعتمد عليه   الذيعريف هو التّ وهذا . »حسية وإما عقلية
 رهاما قصد به إظ: إن حقيقة المعجزة«: بقوله) المواقف( صاحب: ين الإيجيالدّ عضد  وعرفه -2
غير ، متحدى به قبل وقوعه، سالةالرّ المقارن لدعوى ، الخارق للعادة، سبحانه اللهمن ادعى أنه رسول  صدق
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  .1»يعُجز من يبغي معارضته عن الإتيان بمثله، مكذب
ظهور أمر خلاف العادة في ؛ وحقيقة المعجزة عند المتكلمين«: عبد القاهر البغدادي بقوله وعرفه -3

صدق نبوة من الأنبياء أو ذي كرامة من الأولياء مع نكول من يتُحدى به عن  كليف لإظهارالتّ دار 
  .وّى بين المعجزة والكرامةعريف سَ التّ وهذا ، 2»المعارضة
تي به مدعي النبوة  الذيالمعجز هو «: بقوله) هـــ1352تيعة الشّ  من علماء( وعرفه البلاغي -4
ليكون بذلك دليلا ، علمالتّ د القدرة البشرية وقوانين العلم و خارقا للعادة وخارجا عن حدو ، الخاصة اللهبعناية 

  .»بي وحجته في دعواه النبوة ودعوتهعلى صدق الن
أمر خارق للعادة : أو هي. هي أمر يعجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتيان بمثله«: بقوله رقانيالزّ  عرفه - 5

ها شاهدا على صدقهتعالى على يد  اللهخارج عن حدود الأسباب المعروفة يخلقه    .3»مدعي النبوة عند دعواه إ
 فهولأنه لا يصدق على القرآن الكريم ، لا يصح إطلاقه) اللهيخلقه (: انيالثّ عريف التّ في  قوله: ملحوظة
  .ليس بمخلوق

م على ، هي الآية الكاشفة عن عجز الخلائق«: محمود محمد شاكر وعرفه -6 المبطلة لجميع قدرا
  .»ماوات والأرضالسّ لا يعجزه شيء في  الذي اللهقدرة المبينة عن ، مثلها

على يد  هللالمعجزة عند علماء العقيدة أمر خارق للعادة يظهره «: وعرفه أحمد محمد أبو الغيط بقوله -7
  .»مع عدم معارضته، حديلتّ مقرو ، تصديقا له في دعواه، مدعي النبوة على وفق مراده

  

  :إعجاز القرآن
ا تدور في فلك واحد، )إعجاز القرآن( اتتعددت أيضا تعريف   :ومنها، إلا أ

معنى «: بقوله )وحيد والعدلالتّ المغني في أبواب ( في كتابه) ه415( عرفه القاضي عبد الجبار الهمداني - 1
  .»اختص به الذيفي القدر ، فعل مثلهأن يتعذر على المتقدمين في الفصاحة : قولنا في القرآن إنه معجز

 القرآن عجزَ  إثباتُ : غةاللّ معناه بحسب أصل ، إعجاز القرآن مركب إضافي«: فقال رقانيالزّ عرفه  -2
  .4»الخلق عن الإتيان بما تحداهم به

                                 
مية، دار الكتب العل عبد الله محمد الخليلي،: وضع حواشيه الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي،: ، وينظر351شرح السّنوسية الكبرى، ص 1

  . 86، ومقدمة ابن خلدون، ص98-96ص م،2004-هـ1424، 1بيروت، لبنان، ط
  . 170ص ،عبد القاهر البغداديأصول الدّين،  2
  . 79ص1، ج3، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، ط، الزّرقانيمناهل العرفان 3
 . 331ص2، جالمصدر نفسه 4
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معارضته برغم  دٌ هو كونه أمراً خارقاً للعادة لم يستطع أح: إعجاز القرآن«: الحمصي نعيم وقال -3
  .1»تصدي الناس لها

لإعجاز هنا«: وقال مناع القطان -4 ظهار عجز الرّ  في دعوى إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم: والمراد  سالة 
  .2»ة وهي القرآن وعجز الأجيال بعدهمالدالعرب عن معارضته في معجزته الخ

لقرآن وقت نزوله ومن بعدهم إلى يوم القيامة عن الإتيان«: وميالرّ وعرفه فهد  - 5  هو عجز المخاطبين 
  .3»واستمرار البواعث، واعيالدّ وتوفر ، ان وتملكهم لأسباب الفصاحة والبلاغةبمثل هذا القرآن مع تمكنهم من البي

  

  :في القرآن الكريم )عجز( مادة
لإعجاز ،في الاستعمال القرآنيبمعناها الاصطلاحي ) معجزة( ولا) إعجاز( ترد كلمةلم  ، ولا وصف القرآن 

، والبرهان، والبينة، الآية: استعمل في معناهاوإنما ، ابعينالتّ و   حابةالصّ كلام و  صلى الله عليه وسلم في حديث النبي كذلكو 
  :تعالى اللهفي ستة وعشرين موضعا في كتاب  )ز جـ عـ( مادةوقد وردت مشتقات . ..والحجة، لطانالسّ و 

َ ﴿: تعالى هلو قفي : أعجزت - 1 َ ۡ َ ٰ َ  
َ

ل ۡتُ َ َ َ َ
ابِ  أ َ ُ ۡ

ا ٱ َ ٰ َ  َ ۡ ِ نَ  ُ َ
نۡ أ

َ
ِ  أ

َ
ءَۡةَ أ َ رٰيَِ  َ ُ   .]31:المائدة[﴾َ

ن  ﴿: في قوله تعالى: نعجز -2
َ
ٓ أ َ َ  

َ
َ وَ ِ ۡ  َ ضِ وَ

َ ۡ
ِ ٱ  َ َهۥُٱ ِ ۡ  ٗ َ   .]12:الجن[﴾َ

ُ ﴿: في قوله تعالى: ليـعجزه -3 نَ ٱ َ  َ َهۥُوَ ِ ۡ ُ ِ  
َ
تِٰ وَ َ ٰ َ ِ ٱ ءٖ  ۡ َ ضِ ِ 

َ ۡ
ِ ٱ   .]44:فاطر[﴾ 

ٓ ﴿: في قوله تعالى: يـعجزون -4 ُ َ َ  
ْ
وا ُ َ َ  َ ِ َ ٱ َ ۡ َ  

َ
 وَ

َ
 ۡ ُ ۚ إِ

ْ
ونَ ا ُ ِ ۡ   ]59:الأنفال[﴾ُ

َ ءَ  ّۡ َ ﴿: مثل: عجوز -5 َ ۡ َ ٰ َ ّ ۠  ا َ َ زٞ وَ ُ َ  ۡ َ  ِ
ۡ َ ا  َ ٰ َ ٞ وَ ِ َ ءٌ  ۡ َ َ

ا  َ ٰ َ ۖ إنِ    .]72:هود[﴾ً
زٗ إِ ﴿: عجوزا -6 ُ َ  َ ِ ِ ٰ

َ ۡ
  .]171:عراءالشّ [﴾ِ ٱ

ۡ ﴿: مثل: أعجاز -7 ُ َ َ
سَ  ِعُ ٱ

زُ َ َ ۡ َ
ٖ  أ ِ َ  ٖ

ۡ   .]20:القمر[﴾َ
َ ﴿: مثل: معاجزين -8 ِ ٰ َ ٓ ءَا ِ  

ْ
ا ۡ َ َ  َ ِ َ وَٱ ِ ِ ٰ َ ُ  ِ ِ َ ۡ ُ ٱ ٰ َ ۡ َ

َ أ ِ
َ وْ

ُ
  .]51:الحج[﴾أ

َ ﴿ في قوله تعالى: بمعجز -9 ۡ َ َ  ِ َ ٱ ِ ۡ دَا ِ
ُ   َ ٖ وَ ِ ۡ ُ ضِ ِ

َ ۡ
  .]32:الأحقاف[﴾ِ ٱ

ُ﴿: مثل: معجزي -10 ۡ َ
َ أ َ َ رۡ

َ
ضِ أ

َ ۡ
ِ ٱ  

ْ
ا ُ ِ َٖ   ُ ۡ َ  ۡ ُ َ

 
ْ
ٓا ُ َ ۡ ۡ وَٱ ِيُ ِ  ِ   .]2:وبةالتّ [﴾ ٱ

َ ﴿: مثل: معجزين -11 ِ
َ وْ

ُ
  أ

ْ
ا ُ ُ َ  ۡ

َ
 َ ِ ِ ۡ ضِ  ُ

َ ۡ
  .]20:هود[﴾ِ ٱ

ُ﴿: مثل: بمعجزين -12  َ َ  ۡ ِ ِ
َ َ  ِ  ۡ ُ َ ُ ۡ َ وۡ 

َ
َ  أ ِ ِ ۡ ُ   .]46:النحل[﴾ِ

                                 
 . 6م، ص1980-هـ1400، 2 الحاضر، نعيم الحمصي، بيروت، مؤسسة الرّسالة، طفكرة إعجاز القرآن من البعثة النبوية إلى عصر 1
 . 265ص م،2000-هـ1421، 3مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، 2
  ،دراسات في علوم القرآن 3
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  :والمعجزةالإعجاز  نشأة مصطلح

لام إلا السّ تظهر على أيدي الأنبياء عليهم التي على الأمور الخارقة  )معجزة(عرف إطلاق مصطلح لم يُ 
  .اني تقريبًاالثّ في أواخر القرن 

، انيالثّ من مؤلفات إلا بعد القرن  وصلنافيما ) لمعجزةلإعجاز وا( الكريم لقرآناظهر وصف يلم كما 
حيث كان من  انيالثّ في موضوع الإعجاز بصورة علمية منذ أواخر القرن والبحث بدأ الكلام قد كان  وإن

إعجاز ( ريخ ظهور مصطلحاغم من كوننا لا نملك تحديدا دقيقا لتالرّ بف، فةر لصّ القول  هذا البحث؛ نتائج
اية القرن  هإلا أنه من المؤكد استعمال، )القرآن  تأثير التي خلال النقاشات  الثاّلثاني وأوائل القرن الثّ في 
  .القرآنالشيء الذي جعل العرب غير قادرين الإتيان بمثل حول 

سمف مُ لِّ أُ اب وقد أشار الحمصي إلى أول كت نون وأول كتاب عُ «: وذلك حيث يقول) إعجاز القرآن( عنو 
 ف في أواخر القرنلِّ ومن الواضح أنه أُ ، )ه306( محمد بن يزيد الواسطي فيما نعلم هو كتاب) إعجاز القرآن( سم

، وبرهان، يةآ( اتخذت كلم أثم، )معجزة( وقد وردت فيه كلمة، ابعالرّ من الهجرة أو في مطلع القرن  الثاّلث
  .»في بحث مسألة النبوة وقضية الإعجاز) معجزة( ةل بعد ذلك في الاستعمال وتحل محلها كلمقِ تَ ) وسلطان

  

  :1شروط المعجزة
دة في توضيحها وتحديدها وهم ما بين موجز ومسهب وذلك، شروط المعجزة في علماءلقد تحدث ال ، ز

روط أساسية لا بد منها لكي تؤدي المعجزة وظيفتها الشّ  هعدوا هذ وقد، من دخول غيرها فيها اواحتراز 
  :وهي، هاأهم فذكروا عدة نقاط يحسن بنا استعراض، وتكون دليلا على صدق النبوة

فيها يد وإن كانت قد  وليس للنبي، أو ما يجري مجرى فعله، تعالى اللهأن تكون المعجزة من فعل  -1
  .جرت على يديه

 يقدر لا مما تكون أن شروطها ومن«: القرطبي قال :عز وجل الله إلا عليه يقدر لا مما تكون أن -2
ت في زمان يصح فيه مجيء آرط للمعجزة لأنه لو أتی الشّ وجب حصول هذا  وإنما، سبحانه الله إلا عليها

، ادعاه معجزة له الذيوجعل معجزته أن يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد لم يكن هذا ، سالةالرّ  ىوادع سلالرّ 
وانشقاق القمر ، المعجزات كفلق البحر وإنما يجب أن تكون، لقدرة الخلق على مثله، لى صدقهولا دالا ع

  .»وما شاكلها مما لا يقدر عليها البشر

                                 
  .13-11الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ص  1
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الخارق لا يكون  غير أن يفيد وهذا، الناس عليها اعتادالتي  للعادة قضة المعجزة تكون أن -3
ا من حيث تغرب عمس من حيث تطلالشّ كما إذا قال آية صدقي طلوع ،  معجزة لأن هذا من ، وغرو

هذه  اللهسالة أن يقلب الرّ ليل على صدقي في الدّ : لو قال كماف: أما مثال نقض العادة، الأمور المعتادة
قة يشق الحجر وأ، العصا ثعبا أو ما سوى ذلك من ، أن ينبع الماء من بين أصابعيأو ، ويخرج من وسطه 

ت  ا يالتي الخارقة للعادات الآ   . اللهنفرد 
 مدعي ا يستشهد أن شروطها ومن «: القرطبي قال : الله على الرّسالة مدعي ا يستشهد أن -4

فإذا ، تزلزلي أو يحرك الأرض عند قولي لها، سبحانه هذا الماء زيتا اللهآيتي أن يقلب : فيقول،  الله على سالةالرّ 
  .»سبحانه ذلك حصل المتحدي به اللهفعل 

ذلك على يديه  ن ظهرفإن لم يكن مَ ، سالةالرّ الأمر الخارق على يد مدعي النبوة أو أن يظهر  -5
ذا . فلا يكون معجزة، سالةالرّ مدعيا للنبوة أو    :رطالشّ وقد خرج 

وذلك كما حدث لمريم ، بدعوى النبوة وهي أمر خارق للعادة تظهر على يد الولي غير مقرونة: الكرامة
تي به أحد إليهاالرّ  لام من وجودالسّ عليها    .زق عندها من غير أن 

دة في غيهم ، وهو ما يظهر على يد فاسق أو كافر خديعة أو مكرا به: الاستدراج أي استدراجا لهم وز
  .مانالزّ جال في آخر الدّ خوارق : ذلك مثال، وهم غافلون اللهأمر  تيهمحتى 

ولا أن ، متقدمة عليها فلا يجوز أن تكون، سالةالرّ أن تكون هذه المعجزة مقارنة لدعوى النبوة أو  -6
خر  ذا. يعلم أن لا علاقة بينهما اتكون متأخرة عنها    :رطالشّ  ويخرج 

سيسالرّ وهو ما يكون قبل النبوة و : الإرهاص وکشق ،  قبل البعثةصلى الله عليه وسلم الغمام لمحمد تظليلك،  لها اسالة 
ب المعجزة، في المهد يسى وككلام ع، صدره في صغره صلى الله عليه وسلم ب  وإنما هي من، فهذه ليست من 

خص سيختاره الشّ هذا  نتعالی ولتهيئة الناس وتفهيمهم  اللهسالة من الرّ أي الاستعداد لتلقي ، الإرهاص
  .ويصطفيه لنبوته الله

ي صدق ودليل نبوتي آية: للرسالة المدعي قال لو كما وذلك، النبوة لدعوى موافقة تكون أن -7
  .فانفلق الجبل لم يدل هذا الأمر على صدقه في دعواه، انفلاق البحر

وأتي بعمل من ، النبوة شخص ادعی فلو. مثله فعل ىحدالمت على يتعذر أي، معارضته تتعذر أن -8
، أتى به مدعي النبوة معجزة الذيذلك الفعل  لم يكن، فظهر من عارضه بذلك، الأعمال دليلا على صدقه

يء بمثله عندما يعجز الناس وإنما يكون معجزة ذا ، جميعا عن ا   :رط يخرج ما يليالشّ و
إذ إنه أمر يمكن ؛ كذلك ولكنه في الحقيقة ليس، حيث يبدو في ظاهره أنه أمر خارق للعادة: حرالسّ 
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لممارسة   .تعلم قواعده ومعرفته 
لمغيبات التّ وهي : الكهانة   .خمينالتّ ن و لظّ نبوء 

  .في اليد يرى أن لها حقيقة ولا حقيقة لهاوهي خفة : عوذةالشّ 
ا ليست من خوارق العادات: غرائب المخترعات تخضع لقواعد علمية يعرفها  وإنما هي أمور عادية، فإ

  .من تعلمها ويتقنها من مارسها
  

  :ملحوظة
إلا لم لابد أن تتوفر فيها شروط و و ، النبوة هو المعجزةالوحيد على ليل الدّ علماء الكلام أن يرى  -أ

  :وهي، ابقالسّ يوطي السّ لخصها تعريف قد شروطها وأهم ، تكن معجزة
ا أمر خارق للعادة -1 ولذا فهي ؛ بيعيةالطّ واهر الظّ غير جار على ما اعتاد الناس من سنن الكون و ، أ

  .غير قابلة لتفسيرها على نحو ما يجري عاد ة في الحياة
تحدون من القادرين ن يُ الذيولابد أن يكون ، اكينالشّ تحدي للمكذبين أو ، حديلتّ  أنه مقرون -2

  .لا يتصورحدي التّ وإلا فإن ، هللالمعجزة إن لم تكن من عند  نوع على الإتيان بمثل
ا أمر سالم عن المعارضة - 3 تي بمثله، أ   .بطل أن يكون معجزة، فمتى أمكن لأحد أن يعارض هذا الأمر و
لإعجاز العلمي غير، وضعها العلماءالتي روط الشّ إن هذه  - ب   .متوفرة فيما يسمى اليوم 
  .كما سيأتي  مخالف لمفهوم المعجزة، تعريف الإعجاز العلمي كما أن   - ج

  

  :بين المعجزة ودلائل النبوة
لفتح والكسر: غةاللّ لائل في الدّ  ريق يدله دَلالة الطّ دله على : يقال، وهي العلامة والأمارة، جمع دلالة 

  .يدلك الذيليلي الدّ ليل و الدّ و ، رق ذو دلالاتلطّ إني امرؤ : وأنشد أبو عبيد. تح أعلىوالف، ودِلالة ودُلولة
ا نبوة النبي التي دلائل النبوة هي الأدلة : اصطلاحا ا كذب المدعي للنبوة ، ادقالصّ تعرف  ويعرف 

، أعلام النبوة: يضاوتسمى أ. اسول في دعواهمالرّ أو هي كل ما يدل على صدق النبي و . من المتنبئين الكذبة
  .أشراط النبوة، علامات النبوة، أمارات النبوة

كما فعل عبد الحق ،  بينهما تفريق من غير، المعجزات دلائل النبوةبعض العلماء على يُطلق و 
رر الدّ ( في كتابه) هـ654ت( خمي الإشبيلياللّ ومحمد ) سول صلى الله عليه وسلمالرّ معجزات ( في كتابه) هـ580ت( الإشبيلي

ت ومعجزات النبي ( في كتابه) هـ873( عالبيالثّ حمان الرّ وعبد ) نية في معجزات سيد البريةالسّ  الأنوار في آ
  .وغيرهم ،)المختار



 

 

انيةراسات البيالدّ إعجاز القرآن الكريم و : تخصص  9  انية ماسترالثّ نة السّ   
 

     خالدمهدي : الأستاذ                                                  الإعجاز العلمي في القرآن الكريم                

ت والبراهين «: اللهقال ابن تيمية رحمه  وهي أكثر وأعظم ،  كثيرة متنوعةالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلمالدّ والآ
ت غيره من الأ أعلام ( و) دلائل النبوة( وتسمى، )معجزات( ويسميها من يسميها من النظار، نبياءمن آ

ت الأنبياء. )النبوة ا آ ولهذا لم ، كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات،  وهذه الألفاظ إذا سميت 
  .1»وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان، نةالسّ موجودا في الكتاب و ) المعجزات( يكن لفظ

منها ما هو خارق للعادة ومنها ؛ هو أن علامات النبوة كثيرة جدا فريق بينهماالتّ بب في عدم السّ ولعل 
قصروا  ينالمتكلم أن فلما رأوا، يتُحد بهوالخارق للعادة منها ما تحُدي به ومنها ما لم ، ما ليس كذلك

ا فقط الأمرتعريفهم للمعجزة على  قي عدلوا ؛ الخارقة للعادة المتحدى  عن هذا المصطلح لأنه لا يشمل 
  .حديالتّ وا شرط فضر ف، علامات النبوة

هاالتي ور الصّ وإن كانت كل صورة من هذه  ...«: هيليالسّ قال الإمام  فيها عَلَم على نبوته عليه  2ذكر
  .3»معارضتهغير أنه لا يسمى معجزة في اصطلاح المتكلمين إلا ما تحدى به الخلق فعجزوا عن ، لامالسّ لاة و الصّ 

لا دليل على ، دعوى كاذبة سخيفة؛ حدي في كون آية النبي آيةالتّ إن اشتراط «: يقول ابن حزمو 
ولا من حجة ، ولا من قول صاحب، ولا من إجماع، صحتها لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة

ذا أحد قط قبل هذه الفرقة ، عقل   .»عيفةالضّ ولا قال 
ت رسول لو كان ما قالو «: ثم يقول وإطعامه ، كنبع الماء من بين أصابعه،  صلى الله عليه وسلم هللا لسقطت أكثر آ

وكتفله في العين فجاشت بماء ، ومرة أخرى من كسر ملفوفة في خمار، 4المئين والعشرات من صاع شعير وعَناق
وسائر ، وتمر جابر، لغيوبوالإخبار ، ئبالذّ و ، وشكوى البعير، راعالذّ وتكليم ، وحنين الجذع، غزير إلى اليوم

  .5»ولا عمله إلا بحضرة أهل اليقين من أصحابه ،  لم يتحد بذلك كله أحدالأنه صلى الله عليه وسلم، معجزاته العظام
ا سول صلى الله عليه وسلمالرّ إن عامة معجزات «: وفي المعنى نفسه يقول ابن تيمية ويقول ائتوا ، لم يكن يتحدى 

ا، ولم يتحداهم به ابتداء، والقرآن إنما تحداهم لما قالوا إنه افتراه، ابمثله وليس ، وسائر المعجزات لم يتحد 
لقرآن   .6»فيما نقل تحد إلا 

ت الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي صلى الله عليه وسلم«: ويقول لإتيان بمثلهاإن آ ا ولا تحديه  بل هي ،  
                                 

  . يةلابن تيم ،الجواب الصّحيح 1
  .إليه وحنين الجذع عليه، يقصد تسليم الحجر 2
 . 399ص1الرّوض الأنف، ج 3
 . الجدي الصّغير: العناق 4
  . 7ص5الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم، ج: ينظر 5
  . 794ص2النبوات، ابن تيمية، ج: ينظر 6
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  .»خلت عن هذين القيديندليل على نبوته وإن 
م لم يحصروا علامات النبوة في المعجزات  ، فريق من العلماء فرق بين المصطلحين وفي المقابل كما إلا أ

ن، علماء الكلامفعل  : تعالى اللهيقول ابن أبي العز الحنفي رحمه ، علامات النبوة أعم المعجزات بل رأوا 
  .1»ليل غير محصور في المعجزاتالدّ  لكن، ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح...«

: من صحيح البخاري) علامات النبوة في الإسلام( وقال الحافظ ابن حجر في مستهل شرحه لباب
ا المصنف لكون ما يورده من ذلك أعم من المعجزة والكرامة، العلامات جمع علامة« والفرق بينهما أن . وعبر 

ن يقولالمعجزة أخص لأنه يشترط فيها أن يتحدى ال ني صادق: نبي من يكذبه  ، ؟إن فعلت كذلك أتصدق 
ويشترط أن يكون المتحدي به مما يعجز عنه البشر في العادة . لا أصدقك حتى تفعل كذا: أو يقول من يتحداه

  .2»ارضتها في عدة مواطن وسميت المعجزة لعجز من يقع عندهم ذلك عن معوقد وقع النوعان للنبي صلى الله عليه وسلم، المستمرة
ذا يتبين أن بين  لأنه لا يشترط في ؛ ليل أعم والمعجزة أخصالدّ ف، ليل والمعجزة عموما وخصوصاالدّ و

  .فكل معجزة دليل نبوة وليس كل دليل نبوة معجزة، حديالتّ لائل الدّ 
 في ظهرتالتي بس عن بعض المصطلحات اللّ يزيل  ولعله. القول يجمع بين القولين ويرفع الخلاف اوهذ

  .وعناهو موض الذيمثل الإعجاز العلمي ، عصر ووقع خلاف كبير حولها
وتدخل ، تدل على صدقه ونبوتهالتي لأن العلامة هي الأمارة ؛ وعلامات النبوة أكثر من أن تحصى

وفي ، حدثت عند ميلادهالتي والعلامات ، سبقت ميلادهالتي والأخبار ، والإرهاصات، المعجزات في ذلك
ثم من وقت الهجرة إلى آخر مغازيه ، سالة إلى وقت الهجرةالرّ ثم من وقت . سالة صلى الله عليه وسلملرّ بعثته إلى ، طفولته

  .المعروفة وأسفاره المشهورة
ا بلغت ألفا ا تزيد على ألـــف ومـائتين، 3وقد ذكر البيهقي عن بعض أهل العلم أ . 4وذكر النووي أ

  .5وقيل ثلاثة آلاف،  ألف معجزةفية أنه ظهر على يديه صلى الله عليه وسلماهدي من الحنالزّ ونقل ابن حجر عن 
وأقواله وأفعاله ، ريفةالشّ وسيرته ، كأخلاقه العظيمة: فالمعنوية، ودلائل النبوة تنقسم إلى معنوية وحسية

  .»تهسول وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشريعته من آالرّ وسيرة «: قال ابن تيمية، إلى غير ذلك، وشريعته

                                 
 . 158ص1شرح العقيدة الطّحاوية، ج 1
  . 582-581ص6جابن حجر فتح الباري،  2
  . 10ص1جابن تيمية، دلائل النبوة،  3
 . 204فصول من السّيرة، ص .»وقد جمع الأئمة في ذلك ما زاد على ألف معجزة«: وقال ابن كثير. 2ص1شرح النووي على مسلم، ج 4
  583ص6ج ابن حجر، فتح الباري، 5
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، ونبع الماء بين أصابعه، انشقاق القمر: ومنها، وأعظمها القرآن الكريم، لائل الحسية فهي كثيرة أيضاالدّ أما 
، ورميه بكف من حصى في وجوه الكفار، وحنين الجذع وشوقه إليه، جر والحجر والحيوانالشّ وخطابه ، عامالطّ وتكثير 

ا صلى الله عليه وسلم سواء ما حدث، وإخباره عن الكثير من المغيبات   .منها قبل بعثته أم بعدها ووقعت كما أخبر 
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  تعريف الإعجاز العلمي
  

  .وقد سبق تعريف الإعجاز، مركب من مصطلحينالإعجاز العلمي 
  :تعريف العلم

قال الخليل بن أحمد في  . ويدل على المعرفة والفهم والإدراك واليقين نقيض الجهلوهو ، مصدر: غةاللّ في 
يء الشّ وعلمت  نقيض الجهل: والعلم«: وقال ابن منظور. »نقيض جهل، علما علم يعلم«: ه العينكتاب

  .1»أعلمه علما عرفته
 كما جاءت،  وجاء بمعنى المعرفة أيضا، علم يعلم إذا تيقن: يقال، اليقين: العلم«: المصباح المنيروجاء في 

لجهلبمعناه ضمن كل واحد معنى الآخر لاشتراكهما في كون كل و  العلم وإن حصل عن   لأن؛ احد مسبوقا 
لجهل، كسب َ ﴿:نزيلالتّ وفي ، فذلك الكسب مسبوق  ِ  

ْ
ا ُ َ َ  ِ  ِ ۡ َ ٱ ِ  ُ ِ َ  ۡ ُ َ ُ ۡ َ

ى أ َ َ

 ِّ َ ۡ َ ﴿: وقال تعالى. أي علموا، ]83:المائدة[﴾ٱ ۡ َ  ُ ُ ٱ ُ َ ُ َ ۡ َ  
َ
 ۡ ِ ِ ِ دُو  َ ِ

َ ۡ وَءَا ُ   .»...]60:الأنفال[﴾ُ
  :وفي الاصطلاح

تالضّ إنهّ لا يحُدُّ لِظهوره وكونهِ من : حتىّ قال جماعة، لِ في العلمالذيوقع خلاف طويلُ «  : وقيل، رور
  .2»غير ذلك: وقيل، لِصعوبته وعُسره
وقال . للواقع هو الاعتقاد الجازم المطابق: العلم«: عريفات بقولهالتّ بعض الجرجاني  ريفالشّ وقد جمع 

يء على الشّ العلم هو إدراك : وقيل. انيالثّ والأول أخص من ، يء في العقلالشّ هو حصول صورة : الحكماء
: العلم: وقيل. عريفالتّ هو مستغن عن : وقيل. والجهل نقيضه، زوال الخفاء من المعلوم: وقيل. ما هو به

ا الكليات والجزئيات عبارة عن : وقيل. يءالشّ ل النفس إلى معنى وصو  العلم: وقيل. صفة راسخة تدرك 
  .3»عبارة عن صفة ذات صفة: وقيل. إضافة مخصوصة بين العاقل والمعقول

  :تعريف الإعجاز العلمي
لعلم في هذا المقام ء: مثل، الكونو  بيعةالطّ وما يتعلق به من علوم ، جريبيالتّ العلم : ويقصد  ، الفيز

  .وغيرها ...وعلم الفلك، وعلم البحار، وعلم الإحياء ،وطبقات الأرض، بالطّ و ، والكيمياء
ا تفيد في مجملها أن الإعجاز العلمي ، وقد تعددت تعريفات العلماء والباحثين للإعجاز العلمي إلا أ

                                 
 . 264ص10، ج)علم(لسان العرب، ابن منظور، مادة  1
  .، الزبيديج العروس 2
 .، الجرجاني محمد بن عليالتّعريفات 3
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 عدم إمكانية إدراكها مع، الحديثجريبي التّ هو إخبار القرآن الكريم بحقيقة أثبتها العلم للقرآن الكريم 
  :عريفاتالتّ ومن هذه ، صلى الله عليه وسلمسول الرّ نزول القرآن الكريم على ل البشرية في زمن لوسائوفهمها 
نة السّ الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم أو «: الأمانة العامة لهيئة الإعجاز العلمي تعريف -1
لوسائل البشالتّ بحقيقة أثبتها العلم  النبوية  مما صلى الله عليه وسلمسول الرّ رية في زمن جريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها 

  .»يظهر صدقه فيما أخبر به عن ربه 
لإشارة إلى عدد من حقائق الكون وظواهره«: وعرفه زغلول النجار بقوله - 2 ، هو سبق الكتاب العزيز 

  .1»لم يتمكن العلم الكسبي من الوصول إلى فهم شيء منها إلا بعد قرون متطاولة من تنزل القرآنالتي 
نة النبوية المطهرة هو إخبارهما السّ الكريم أو  فإن الإعجاز العلمي للقرآن...«: نداني بقولهالزّ  هوعرف -3

لوسائل البشرية في زمن  وثبت، جريبيالتّ بحقيقة كونية أثبتها العلم   مما سول صلى الله عليه وسلمالرّ عدم إمكانية إدراكها 
  .«2عن رب العزة  يظهر صدقه فيما بلغ

ت «: هلو قبغانم قدوري فه وعر  -4 وردت فيها إشارة إلى التي الإعجاز العلمي يتناول دراسة الآ
لفلك أو    .3»أو علمي النبات والحيوان ونحوهما، بالطّ قضا علمية تتعلق 

والحقائق العلمية لتلك  والإشارات والأبعادن نعتبر تلك المضامين أ«: ي بقولهالدوعرفه عبد الفتاح الخ - 5
ت   .4»الأخرى الإعجازوجوه  إلىالعلمي ونضيفه  الإعجازونسميه  القرآني الإعجازوجها من وجوه ، الآ
  

خلاصة الأمر أن الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم بحقائق علمية لم يدركه البشر إلا في العصر 
لكلام عنها قبل أكثر من أربعة عشر قر مع وجود الوسائل    .منالزّ ة في ذلك زماللاّ الحاضر وسبقه 

  

وخصوصا في ، العلماء المتقدمون اكما حددهوشروطها  إن هذا المفهوم لا يتطابق مع مفهوم المعجزة 
  :5حدي وخرق العادةالتّ : شرطيها
 »مرينإ لأمور، لقرآن الكريم: ن مصطلح الإعجاز منذ ظهر وهو مرتبط  الخارقة لعادة الخلق  و

                                 
 . 8م، ص2008-ه1429، 4حقائق علمية في القرآن الكريم، زغلول النجار، بيروت، دار المعرفة، ط 1
 . 81صيل الإعجاز العلمي في القرآن والسّنة، ص: ينظر 2
 . 249محاضرات في علوم القرآن، غانم الحمد، ص: ينظر 3
 . 267م، ص1992، 3ح عبد الفتاح الخالدي، دار عمار، طالبيان في إعجاز القرآن، صلا 4
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل : نقد علاقة مفهوم الإعجاز العلمي بمفهوم المعجزة في كتاب :ينظر 5

 .وما بعدها 155السنة والجماعة، زاهر بن محمد بن سعيد الشهري، ص
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م لتكون؛ يد نبي من أنبيائهعلى  اللهيجريها التي  ...جميعا   .لهم ييداأو ، دليل صدق على نبو
دون ، هو يريد ينطبق على ما، اعرفه بتعريف خاص جدوالملاحظ أن من أحدث هذا المصطلح راح يُ 

مفهوم المعجزة كما عرفته  فصار نشازا بعيدا عن، ابقين في تعريف المعجزةالسّ فات إلى تقرير العلماء لتّ الا
  .»قبلناالقرون من 

 أنه ليس من كلام المتضلع في لغة العرب يدرك قارئه ، وإعجاز القرآن ذاتي في أي سورة من سوره
يذكرها التي دون سائر أنواع الإعجاز ، غوي والبلاغياللّ ولا يتحقق هذا إلا في الإعجاز ، البشر بمجرد قراءته

ت معدودة؛ الباحثون ا محصورة في آ  .لأ
مر نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بتلاوته عليهم كدليل على لإيمان بمجرد سماعهجل الكفار ولهذا طالب الله عز و  ، ولم 

جارة من استجار به حتى يسمع كلام الله عز وجلصدقه   .، وأمره 
عتباره مقرو «: قال أحمد أبو حجر الأكمل إلا في الإعجاز  حدي لا يتحقق على وجههلتّ إن الإعجاز 

أما الإعجاز العلمي وغيره من الأوجه الأخرى . وجوده في كل سورة من سور القرآن ىيتأت الذيلأنه هو ؛ البياني
سبحانه في صفة كل سورة أن  اللهوقد جعل ، لأمر العام الموجود في كل سورة فليست، ذهب إليها العلماءالتي 

 حج جم جح ثم ته تمتخ تح تج ٱّٰ: بمثلها فقال تيلا يقدر أحد من الخلق أن ، معجزة بنفسها تكون

ا ]38:يونس[ِّصح سم سخ سح سج خم خج حم   .»على ما ذكر فدل ذلك، من غير تعيين سورة بذا
  ولا يدل على أنه كلام  لا يتضمن تحدٍّ  ؛بعد قرونأو يكتشف والإخبار عن شيء يتحقق صدقه
لقرآن فيما فهذا دليل على صدق ا، وتحقق ذلكفي بضع سنين، ب الفرس وم ستغلِ الرّ أن  ارهخبكإ،  معجز

  .كلام معجزالقرآن   وليس دليلا على أن،  اللهوأنه من عند  ،أخبر به
ولا يلزم ، به ىتحدمُ  فما كل دليل، حديالتّ لالة أوسع وأعم من مفهوم الدّ نبه إلى أن مفهوم التّ لذا ينبغي «

  .»و غير معجزأمعجزة  سواء كان، ملازما لمدلوله ن يكونأبل يكفي ، امن دلالة شيء على النبوة أن يكون معجز 
هناك أوجه إعجاز  نخاوي فقال في كلام يبين فيه حقيقة الفرق بين القول السّ وقد قرر ذلك الإمام 

وقصور ، لاريب في عجز البلغاء«: حيث قال، تعالى اللهوبين دلالات تدل على أن القرآن هو من عند ، القرآن
وذلك ظاهر ، مان والقديمالزّ بسورة من مثله في حديث  وعن الإتيان، الفصحاء عن معارضة القرآن العظيم

م كانوا ذوي حرص على تكذيبه، اللهن تحداهم رسول الذيالقوم  لا سيما، مكشوف ومتيقن معروف د الرّ و ، فإ
لجنون و ، وإظهار بغضه وأذاه، وحالهم معه معروفة في معاداته ومعاندته، عليه فكيف ، حرالسّ و  عرالشّ وقذفه 

 نخ نحّٰ: وهو ينادي عليهم بقوله، ومماثلته وهو واصل إليها، ه حاله معارضته وهو قادر عليهايترك من هذ

  .]88:الإسراء[ٌِّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
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على  ولكنه دليل، فليس ذلك مما تحداهم به، وأما ما تضمنه القرآن العزيز من الإخبار عن المغيب
ولا ، کونه أميا لا معرفة له فيصلى الله عليه وسلم سول الرّ وكذلك أيضا دلالة حال  ،نه کلام علام الغيوبأو ، سولالرّ صدق 

، عر ولا ينظر في الكتبالشّ تى إنه لا يقول ح، ابقةالسّ ولا وقف على شيء من أخبار الأمم ، أيحسن أن يقر 
ء ماء إلى انقضاالسّ وبما كان من أول خلق الأرض و ، الخالية والأمم، خبار القرون الماضية ىثم إنه قد أت

  .فهذه الحال دليل قاطع بصدقه، ولا يشكون فيه، حاله وهم يعلمون ذلك من، نياالدّ 
مختص ، البشر وغرابة أساليبه عن معهود کلام، ولكن إعجاز القرآن من قبل أنه خارج في بديع نظمه

طب ولا من ضروب الخ، عرالشّ  لا هو من قبيل، تيبالترّ صف و الرّ بنمط غريب لا يشبه شيئا من القول في 
، متشابه في البراعة، فتناسب في البلاغة، للمعروف مباين، يعلم من قائله أنه خارج عن المألوف، جعالسّ و 

  .»عسفالتّ صنع و التّ منزه عن ، كلفالتّ بريء من 
الوحدانية بذكر  لائل علىالدّ وإيراد ، فهل في إقامته البراهين: فإن قيل«: هذا المعنى اوقال أيضا مؤكد

نه لو كان فيهما إله، حابالسّ ح و الرّ وتصريف ، ضموات والأر السّ  نزال ، آخر لفسد و وعلى البعث 
اإو ، الماء لنشأة الأولى إلى، حياء الأرض بعد مو   .؟غير ذلك إعجاز و

فهو راجع إلى ما قدمناه ، والبلاغة الفائقة، الإعجاز من جهة إيراد هذه الحجج في الأساليب العجيبة
ا براهين قاطعة فهو دليل على  وأما، إعجازهو من نظم القرآن  ، لأنه لم يكن من أهل هذا؛ صدق النبي كو

  .»ولا يعرف شيئا منه، ولا قومه
 »أن معنى خرق العادة أن : وبيان ذلك، خرق العادة غير متحقق في كثير من أمثلة الإعجاز العلمي
مالشّ يكون  والأسباب المادية ، ضع للسنن الكونيةغير خا، يء خارجا عما ألفه الناس وتعودوه في حيا

سبب من الأسباب العادية لا يعتبر من خرق العادة في  يالإنسان  وكل ما توصل إليه، والمقاييس البشرية
  .»الإعجاز العلمي ليس هو كذلك إلا في بعض الأمثلة وما ذكر في، ءشي

 »ولا ، وم المادية هي في مقدور البشرالعل فإن، يخالفه الواقع، للعادة ان جعل الإعجاز العلمي خارقإ
وما يتوقعه العلماء في ، وقر بعد قرن، جيلا بعد جيل، واكتشاف أسرارها، ترقون في تعلمهاييزال الناس 

ت القرآنية، في القرآن الكريم كثر مما جاء ذكرهأمجالات العلوم  ، بل إن بعضها أعظم مما أشارت إليه الآ
اهذا أن ينسب ا فهل يصلح على   .»! ؟وصل إلى بعضهالتّ وفي مقدور البشر ، لإعجاز إلى العلم 

 »ومصطلح الاختراع  ن جعل بعضهم الإعجاز العلمي خارقا للعادة فيه خلط بين مصطلح المعجزةإ
؛ ولا يطلق عليه المعجزة، )افاكتشا( أو) اختراعا( وذلك أن ما كشف عنه من قضا علمية يسمى؛ العلمي

وأما الاختراع العلمي فليس بخارق ، بل تخرقها، نن الاعتياديةالسّ  ولا تعتمد على، للعادةلأن المعجزة خارقة 
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 ذلك أن الاختراعات العلمية هي أمور مكتسبة يتوصل، اكتشاف لناموس إلهي طبيعي وإنما هو، للعادة
طبيعية لا تتبدل ولا  وسنن، وهي مبنية على قواعد علمية، جربة والممارسةالتّ علم و لتّ وتكتشف وتخترع ، إليها
  .»كمعرفة خصائص المادة،  تتغير

  

  .هذه بعض أهم مخالفات مفهوم الإعجاز العلمي لمفهوم المعجزة وشروطها
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  فسير العلميالتّ الفرق بين الإعجاز العلمي و 
  

  :ومنها، فسير العلميالتّ تعددت تعريفات 
في عبارة القرآن ويجتهد في  يحكم الاصطلاحات العلمية الذيفسير التّ : تعريف أمين الخولي -1

 3هبيالذّ ومحمد حسين ، 2وقد نقل موسى شاهين لاشين. 1استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها

  .تعريف الخولي دون إشارة إليه
ت الكريمة الرّ و ، تحكيم مصطلحات العلوم في فهم الآية: باغالصّ تعريف محمد لطفي  - 2 بط بين الآ

  .وهو تعريف منقول عن الخولي مع تصرف يسير في العبارة، 4ريبية والفلكية والفلسفيةجالتّ ومكتشفات العلوم 
ت القرآن الكريم الكونية الصّ اجتهاد المفسر في كشف : وميالرّ تعريف فهد  -3 لة بين آ

  .5لقرآناعلى وجه يظهر به إعجاز ، جريبيالتّ ومكتشفات العلم 
ت الكونية: الأهدل اللهتعريف عبد  - 4   .6الواردة في القرآن على ضوء معطيات العلم الحديث تفسير الآ
اول فيه المفسر فهم عبارات القرآن في ضوء ما أثبته يح الذيفسير التّ : تعريف أحمد أبو حجر -5

  .7والكشف عن سرٍّ من أسرار إعجازه، العلم
يد  -6  الكشف عن معاني الآية أو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته من: ندانيالزّ تعريف عبد ا

ت العلوم الكونية   .8نظر
  

ترابطا وثيقا ) الإعجاز العلمي( و) فسير العلميالتّ ( عريفات يتبين أن بين مصطلحيالتّ من خلال هذه 
  .يصعب معه وضع حد فاصل بينهما

، )الإعجاز العلمي(و )فسير العلميالتّ (مييز بين التّ الباحثين المعاصرين في آراء العلماء و تفاوتت وقد 
حث لمفهوم المصطلحينانطلاقا من  كتور غانم قدوري الدّ ك  فمنهم من جعل المراد منهما واحدا، نظرة كل 

                                 
 . 19حياته ومنهجه اليوم، ص التّفسير معالم: ينظر 1
 . 377اللآّلي الحسان في علوم القرآن، لموسى لاشين، ص 2
 . 140ص3التّفسير والمفسرون، للذهبي، ج 3
 . 203لمحات من علوم القرآن لمحمد لطفي الصّباغ، ص: ينظر 4
 . 549ص2اتجاهات التّفسير في القرن الراّبع عشر، فهد الرّومي، ج: ينظر 5
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فسير التّ في كتابه  كتور أحمد عمر أبو حجرالدّ و ، 1ويتضح ذلك جليا في تعريفه للأعجاز العلمي، الحمد
  .2القرآن الكريم نيةر لإثبات ؛ فسير العلمي تحقيق الإعجاز القرآنيالتّ جعل غاية إذ ، العلمي في الميزان

ما ليسا منفصلين متباينين إلا، ليس مرادفاً للإعجاز العلمي فسير العلميالتّ في حين هناك من يرى أن  ، أ
يعُرف من  إنماكل إعجاز علمي لأن  ، علميالعجاز أعم من الإفسير العلمي التّ ف. بل إن بينهما عمومًا وخصوصًا

كل آية تتضمن إشارة إذ ليست  .  علمي قابلاً لأن يكون إعجازاً علمياّوليس كل تفسير، فسير العلميالتّ خلال 
  .يدركها كل أحدالتي اهرة الظّ مثل الإشارات العلمية  علمية في قضية كونية أو طبية أو نحوها تحمل إعجازاً علميا
  :ولعل أهم فرق يمكن ملاحظته بين المصطلحين هو

 لا يمكن للبشر أن يعرفوه في ذلك وقت  لحقائق علميةهو تضمن القرآن الكريم الإعجاز العلميأن 
  .تعالى اللهن القرآن كلام أإثبات صدق النبوة و  ذلك فيو . نزوله مما اكتشفه العلم بعد قرون من نزوله

ت القرآنيةألفاظ جريبي في بيان معاني التّ مكتشفات العلم معطيات و هو استخدام  فسير العلميالتّ أما    .الآ
فكل إعجاز  ...«: ديالشّ يقول عادل بن علي . وهي الإعجاز العلمي، لعلمي وسيلة لغايةفسير االتّ ف

فسير العلمي وليس كل تفسير علمي قابلاً لأن يكون إعجازاً علميا تقوم به التّ علمي أنما يعُرف من خلال 
  .3»الحجة على غير المسلمين

أثبته العلم مما لا يمكن للبشر أن يعرفوه في فاحتواء القرآن الكريم على حقيقة علمية ومطابقتها لما 
. هو الإعجاز العلمي: زمن نزوله ولم تعُرف إلا في العصر الحاضر بعد قرون طويلة من نزول القرآن

  .فسير العلميالتّ هو : وشرح الآية وفق معطيات هذه الحقيقة العلمية
أما الإعجاز العلمي فهو إخبار ، صيلهافسير العلمي كشف عن معاني الآية أو تفاالتّ إن «: رقانيالزّ قال 

لوسائل البشرية ، نة النبوية بحقيقة علمية أثبتها العلم أخيراالسّ القرآن الكريم أو  وثبت عدم إمكانية إدراكها 
  .»سول صلى الله عليه وسلمالرّ في زمن 

فسير العلمي التّ والفرق بين «: نةالسّ وقريب منه ما جاء في موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن و 
فسير العلمي كشف عن معاني الآية أو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته التّ هو أن ، والإعجاز العلمي

بحقيقة أثبتها العلم  نة النبويةالسّ أو ، أما الإعجاز العلمي فهو إخبار القرآن الكريم. من حقائق العلوم الكونية
لوسا، جريبي أخيراالتّ    .»سول صلى الله عليه وسلمالرّ في زمن ، ئل البشريةوثبت عدم إمكانية إدراكها 

                                 
 . 249محاضرات في علوم القرآن، غانم الحمد القدري، ص: ينظر 1
 . 66التّفسير العلمي للقرآن في الميزان، أحمد عمر أبو حجر، ص: ينظر 2
 . 18، صنفسهالمصدر : ينظر 3
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يد الرّ وهذا  فسير العلمي والإعجاز التّ فريق بين التّ نداني عندما تحدث في الزّ أي ذهب إليه عبد ا
صيل الإعجاز العلمي. العلمي   .في كتابه 

إدراك وفهم  فلا يمكن، فسير العلمي هو وسيلة للوصول الإعجاز العلميالتّ أن : أيضا من الفروق
  .فسير العلميالتّ مكمن الإعجاز العلمي إلا بعد 

فسير العلمي على يد التّ فقد ظهر ، فسير العلمي سابق في نشأته للإعجاز العلميالتّ وأيضا مفهوم 
  .ابع عشرالرّ بينما مفهوم الإعجاز العلمي لم يظهر إلا في القرن ، ازيالرّ الغزالي و 

، طبيق لم نجد فرقا عمليا بينهماالتّ فإذا جئنا إلى ، و في الحقيقة نظريفريق بين المصطلحين هالتّ إن هذا 
يد  صيل الإعجاز العلميالزّ فهذا عبد ا فسير العلمي التّ يستعمل مصطلح  لكنه، نداني نفسه عنون كتابه 

  .وغير ذلك في كلامه عن الإعجاز العلمي
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  إرهاصات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم
  

إلا ، ابع عشر الهجريالرّ ظهر في أوائل القرن ، مصطلحان حديثان، مي والإعجاز العلميفسير العلالتّ 
قد أشاروا إليه بعبارات تتضمن ، وابن رشد الحفيد، والقاضي عياض، ابقين كأبي حامد الغزاليالسّ أن العلماء 

تلخيصه لفكرة يقول نعيم الحمصي عن الإعجاز العلمي عند ، لفظ بهالتّ معناه وإن لم تكن صريحة في 
ن هذه  ...«: ابع عشر الهجريالرّ في القرن  الإعجاز ؛ مة قد سبق إليها المتقدمون تحت عنوانيالسّ علما 

  .»واحتواء القرآن على جميع العلوم، الإخبار عن الغيوب المستقبلية
تضمن القرآن فسير العلمي إلى فكرة التّ ، ومي وغيرهماالرّ هبي وفهد الذّ ويرُجع كثير من الباحثين مثل 

ظهرت نتيجة لاطلاع المسلمين على علوم الأمم التي ، اريخالتّ سادت في فترة من التي و ، الكريم لكل العلوم
هذا إلى . بل قد صحح أساطيرها، إذ وجدوا أن القرآن الكريم قد تكلم في موضوعات تلك العلوم، الأخرى

ت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ومنها،  ترشد إلى أن في القرآن كل شيءحابة الصّ عض  وبجانب وجود نصوص وروا
ا ستكون فتنة«: قال  اللهأن رسول  مذي عن علي بن أبي طالب الترّ ما أخرجه  ما : فقلت. ألا إ

فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو  اللهكتاب : قال. ؟هللالمخرج منها  رسول 
لهزل منالفصل لي المتين  اللهوهو حبل  اللهومن ابتغى الهدى في غيره أضله  اللهتركه من جبار قصمه  س 

نة ولا يشبع منه لسلا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الا الذيراط المستقيم هو الصكر الحكيم وهو الذ وهو 
  .1»د ولا تنقضي عجائبهالر العلماء ولا يخلق على كثرة 

  .»من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن«: أيضا بن مسعود  اللهوما روي قول عبد 
  .»اللهلو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب «: عنهما اللهوروي عن ابن عباس رضي 

ذا الاتجاه كثيرون عبر  ثر  فمنهم ، فادعوا وجود أصول كافة العلوم والفنون في القرآن الكريم، منالزّ وقد 
إحياء ( ذكر في كتابه، )هـ505( دوين الإمام الغزاليالتّ ورائد هذه الحركة من حيث ، م من فصلمن أجمل ومنه

اية لها وفي القرآن إشارة إلى مجامعها والمقامات في  ...«: )ينالدّ علوم  عمق في تفصيله التّ وهذه العلوم لا 
ا أشكل فيه على النظار واختلف فيه كل مبل  ، فسير لا يشير إلى ذلكالتّ راجع إلى فهم القرآن ومجرد ظاهره 

ت والمعقولات ففي القرآن إليه رموز ودلالات عليه يختص أهل الفهم بدركها   .»الخلائق في النظر

                                 
ب ما جاء في فضل القرآن 46وأخرجه الترّمذي في سننه، كتاب فضائل القرآن ص. 704، رقم 197ص1أخرجه أحمد في مسنده، ج 1  ،

 . »ث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحارث مقالهذا حدي«: وقال عنه الترّمذي. 172ص5، ج2906: ، رقم14ص
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ومما قاله ، »كيفية انشعاب سائر العلوم من القرآن« لـ الفصل الخامس) جواهر القرآن( كتابهوعقد في  
ها وما لم ...«: فيه ت ، »نعدها ليست أوائلُِها خارجةً عن القرآن ثم هذه العلوم ما عدد ثم ذكر بعض الآ

مسِ والقمرِ الشّ ولا يعرف حقيقة سَيرْ «: وأتبعها بقوله، والخسوف والكسوف، مس والقمرلشّ المتعلقة 
تركيبِ  إلا من عرف هيئاتِ ، وكيفيةَ تَكَوُّرِ أحدهما على الآخر، يلِ في النهاراللّ وخُسوفِهما وَوُلُوجِ ، بحُِسبان

  .وهو علم برأسه، ماوَات والأرضالسّ 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ّٰٱ: ولا يعرف كمالَ معنى قوله تعالى

طناً ، ]8-6:الانفطار[ِّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ، إلا من عرفَ تشريحَ الأعضاء من الإنسان ظاهراً و
وهي من علوم الأوَّلين ، هاوقد أشار في القرآن في مواضِعَ إلي، وعددَها وأنواعَها وحكمتَها ومنافِعَها

  .»وفي القرآن مجَامِعُ علم الأوَّلين والآخريِن، والآخِرين
ما دعى ) مفاتيح الغيب( تفسيره الكبير عمليا في) هـ606( ازيالرّ الفخر طبق ادس السّ وخلال القرن 

لغة، إليه الغزالي لجهل  ،وجهالتّ بل إنه اشتد كثيراً على من لا يرى هذا ، وأسرف فيه بصورة  ووصفهم 
تعالى من علم الهيئة  اللهإنك أكثرت في تفسير كتاب : ربما جاء بعض الجهال والحمقى وقال«: والحمق فقال

ملت في كتاب : فيقال لهذا المسكين. وذلك على خلاف المعتاد، والنجوم أمل التّ حق   اللهإنك لو 
  .1»...لعرفت فساد ما ذكرته

فاعلم أن الحمد إنما يكون حمدا «: ]2:الفاتحة[ِّمى مم مخ محّٰ: فمثلا قال في قوله تعالى
حديد التّ خارجة عن  اللهلكن أقسام نعم ، والحمد على النعمة لا يمكن إلا بعد معرفة تلك النعمة، على النعمة
وهو أن ، ولنتكلم في مثال واحد، ]34:إبراهيم[ِّنح نج مي مى مم مخّٰ: كما قال تعالى،  والإحصاء

ولا شك أن أدون الجزءين وأقلهما فضيلة ، وذلك لأنه مؤلف من نفس وبدن، هالعاقل يجب أن يعتبر ذات
دبرها التي شريح وجدوا قريبا من خمسة آلاف نوع من المنافع والمصالح التّ ثم إن أصحاب ، ومنفعة هو البدن

عرف شريح التّ ثم إن من وقف على هذه الأصناف المذكورة في كتب ، بحكمته في تخليق بدن الإنسان  الله
وعند هذا يظهر أن ، أن نسبة هذا القدر المعلوم المذكور إلى ما لم يعلم وما لم يذكر كالقطرة في البحر المحيط

ثم إذا ضمت إلى ، حمن في خلق الإنسان تشتمل على عشرة آلاف مسألة أو أكثرالرّ معرفة أقسام حكمة 
ر حكم  وابت الثّ وأجرام النيرات من ، مواتالسّ ق تعالى في تخليق العرش والكرسي وأطبا اللههذه الجملة آ

                                 
 . 121ص14مفاتيح الغيب للفخر الراّزي، ج: ينظر 1
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ر حكم ، وتخصيص كل واحد منها بقدر مخصوص ولون مخصوص وغير مخصوص، ياراتالسّ و  ثم يضم إليها آ
ت وأصناف أقسامها وأحوالها تعالى في تخليق الأمهات الله ت والحيوا علم  -والمولدات من الجمادات والنبا

موع مشتمل على ألف  ثم إنه تعالى نبه على أن أكثرها مخلوق لمنفعة ، ألف مسألة أو أكثر أو أقلأن هذا ا
وحينئذ يظهر أن قوله ، ]13:الجاثية[ِّيخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نحّٰ: كما قال تعالى،  الإنسان
 :ّٰأو أكثر أو أقل، مشتمل على ألف ألف مسألة ِّمخ مح«.  

: ومما قاله، ياقالسّ نصا طويلا في هذا ي يوطالسّ نقل عنه وقد ، )هـ655( ابن أبي الفضل المرسي ثم جاء
ب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة الطّ مثل ، قد احتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل ...«

  .1»والنجامة وغير ذلك
قد : وأ أقول«: ابقالسّ فقال بعد أن ساق كلام ابن أبي الفضل المرسي  ذلكيوطي على السّ أكد ثم 

ب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ؛ العزيز على كل شيء الله اشتمل كتاب أما أنواع العلوم فليس منها 
وما في الأفق الأعلى وما تحت ، موات والأرضالسّ وفيه عجائب المخلوقات وملكوت ، ما يدل عليها

  .2» إلى غير ذلك مما يحتاج شرحه إلى مجلدات ...رىالثّ 
كمؤيد للتفسير العلمي حيث عقد فصلاً ) هـ794( ركشيالزّ ين الدّ بدر امن الهجري ظهر الثّ وفي القرن 

بحره  اللهإن كتاب «: قال فيه) في القرآن علم الأولين والآخرين(: عنوانه) البرهان في علوم القرآن( في كتابه
وأجله ، نيةر والعلاالسّ بتقواه في  اللهوعامل ، في العلوم لا يصل إلى فهمه إلا من تبحر، وفهمه دقيق، عميق

فالعبارات للعموم ، مع وهو شهيدالسّ لا يفهمها إلا من ألقى  طائف والحقائقاللّ و ، بهاتالشّ عند مواقف 
وفي القرآن علم الأولين والآخرين وما من شيء إلا  ...وهي للعقل، والإشارات للخصوص، وهي للسمع

  .3»تعالى اللهويمكن استخراجه منه لمن فهّمه 
في أنوار ) هـ791( البيضاوي: منهم، في تفاسيرهمأيَّدوا هذا الاتجاه آخرون كما أن هناك علماء 

  ...في روح المعاني) هـ1270( لوسيوالآ؛ في غرائب القرآن) هـ728( والنيسابوري، نزيلالتّ 
ن الذيعلى المفسرين » طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد( حمن الكواكبي الحلبي في كتابهالرّ ولام عبد 

، المتجدد تدل على إعجازهالتي وأهملوا الناحية العلمية ، على جعل إعجاز القرآن في بلاغته وفصاحته ااقتصرو 
                                 

 . 127ص2الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ج: ينظر 1
 . 129ص2، جالمصدر نفسه: ينظر 2
 . 181ص2البرهان في علوم القرآن للزركشي، ج: ينظر 3
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 وأن مسألة إعجاز القرآن، فيكفرون فيقتلون، لف القاصرين في العلمالسّ هؤلاء كانوا يخافون مخالفة  ويرى أن
  .لفالسّ  تصروا على ما قاله فيها بعضواق، ين لم يقدروا أن يوفوها حقها من البحثالدّ هي أهم مسألة في 

فسير التّ طريقته في  فكانت، يخ محمد عبدهالشّ وممن دعا لهذه النزعة العلمية في العصر الحديث أيضا 
فكر التّ يؤكد على ضرورة  وكان، وفيق بين الإسلام وبين العلوم الحديثةالتّ وإلى ، تدعو إلى تحكيم العقل

ته السّ الأمم وعن  أجمل القرآن الكلام عن«: ناحية فيقولمن هذه ال اللهدبر في كتاب التّ و  نن الإلهية وعن آ
لنظر ، عمن أحاط بكل شيء علما وهو إجمال صادر، موات والأرض وفي الآفاق والأنفسالسّ في  وأمر 

الكون  ولو اكتفينا من علم، يزيد ارتقاء وكمالا الذيفصيل لتّ ير في الأرض لنفهم إجماله السّ فكر و التّ و 
  .» بما حواه من علم وحكمةلا بنظرة في ظاهره لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون جلده

الجواهر في ( طنطاوي جوهري في كتابه؛ وعمل به اللهفسير العلمي لكتاب التّ كذلك ممن دعا إلى 
جريبي والكوني التّ أدخل فيه كل ما توصل إليه العلم  فقد فسر القرآن كله تفسيرا علميا، )تفسير القرآن الكريم

لغ في ذلك كثيرا لفقه واختلاف الفقهاء الذيالعلماء  ئمة علىللاّ يلقي  انكو ، في زمنه و ن اهتموا واعتنوا 
ت الأحكام فقط لعلوم، وآ ت ، جريبيةالتّ  ولم يهتموا    .الة عليها كثيرة جداالدّ والآ

وأنه من الممكن أن ، شارات في القرآن الكريمذه العلوم الكونية كلها إلهافعي أن الرّ وجزم مصطفى صادق 
ذه العلوم«: يسبق العالم الإسلامي إلى اكتشافها قبل غيره فيقول الحديثة لو تدبر القرآن وأحكم  ولعل متحققا 

لاستخرج منه إشارات كثيرة تومئ  ...رهو أم ولا يلتوي عليه أمر من، وكان بحيث لا تعوزه أداة الفهم، النظر فيه
سمائها وتدل عليها، وإن لم تبسط من أنبائها، ئق العلومإلى حقا بل وإن في هذه العلوم الحديثة ، وإن لم تسمها 

ولا جرم أن هذه العلوم ستدفع  ...القرآن والكشف عن حقائقه على اختلافها لعو على تفسير بعض معاني
رها دبع لنفوس الإنسانية إلى غاية واالصّ  تمحيصها واتصال آ وأنه الحق ، وهي تحقيق الإسلام، حدةحيحة 

وسيكون ؛ بيعي للإنسانيةالطّ ين الدّ وأنه لذلك هو ، فطر الناس عليهاالتي  اللهوأنه فطرة ، فيه ةلا مري الذي
لقرآن كان آخر الأنبياء من الناس الذيلأن ، الإنساني آخر نبي في الأرض العقل   .» ...جاء 

 لح لج كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ُّٱ: قوله تعالى ويقول في

العلوم الإنسانية كلها ما خــرجت في  ولو جمعت أنواع«: ]5:فصلت[َّ مخ مح مج له لم لخ
وفي الحقيقة أن هناك العديد من ، َّ قح فم فخ فح فج غم ُّٱ: معانيها مــــــن قوله تعالى

ت القرآنية  ت الق تشير إلى مستقبلية الاستكشاف فيالتي الآ وله قمثل وذلك من ، رآنيةدلالات بعض الآ
 لىلم كي كى كم كل كاُّ: وقوله ، ]67:الأنعام[َّ كج قم قحفم فخ فحُّ: تعالى
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  .]88:ص[َِّّ ُّ َّ ٍُّّ: وقوله سبحانه، ]93:النمل[َّنز نر مم ما لي
لعلوم في  أيضان يرى ممو  فها ، مصطفى المراغي في تفسيره يخ أحمد بنالشّ فسير كالتّ ضرورة الاستعانة 

ت  سلكنا فيوقد «: هو يبين ويوضح طريقته في كتابه فيقول أشارت إلى بعض التي الوصول إلى فهم الآ
ت في مختلف الفنون استطلاع آراء العارفين والفلكي العارف ، بيب النطاسيالطّ فاستطلعنا آراء ، ا نظر

فيكون  ، لنعلم ما أثبته العلم وأنتجه الفكر، برأيه فيما تمهر فيه ليدلي كل، والحكيم البصير، بتالثّ والمؤرخ 
عليه أن يسأل العلم ، ين حامل لوائهاالدّ فعالم ، اللهتشرف بتفهم كتاب التي معتزا بكرامة المعرفة  كلامنا

  .»ويساير عصره ما وجد إلى ذلك سبيلا، دائما ليستبصر بما ثبت لديه
  

وانقسم ، العصر فسير العلمي تزداد في هذاالتّ عوة إلى اتخاذ المنهج العلمي في الدّ استمرت هكذا و 
إلى ذلك وإظهار أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم  قسم ذهب إلى ضرورة الاتجاه: في ذلك العلماء

لإعجاز ، الاهتمام وضرورته وذكر مبررات ذلك، نة النبويةالسّ و  وهؤلاء كان منهم من توسع في القول 
ت العلمية وتط ومنهم من كان رأيه، العلمي بيقها على ما جاء في الاعتدال وعدم الغلو في اعتماد النظر

ت القرآنية ت والاكتشافات ، يارالتّ وقف بشدة ضد هذا  وقسم. الآ ورفض زج القرآن الكريم في هذه النظر
  .كان لهذا القسم مبرراته العلمية وكذلك

  

فعلى امتداد ما يقارب ، من المتقدمين فسير العلميلتّ الملاحظ هو القلة النسبية لأعداد المهتمين و 
لنسبة ، ذا الجانبأكثر من ثمانية مفسرين اهتموا لا نكاد نجد قرون  ثمانية   .متداد القرونلاوهو عدد قليل 

فسير العلمي عمليا في تفاسيرهم بحيث يصح اعتباره اتجاهًا التّ كما أن معظم هؤلاء المفسرين لم يمارسوا 
م اكتفوا ، لهم كان   الذيازي الرّ منهم الفخر  يناتثنإذا اس لعلميفسير االتّ عوة إلى الدّ أييد النظري و لتّ بل إ

  .مفاتيح الغيب: ومارسه عمليا في تفسيره فيهرائدًا 
عوة الدّ أو ، نائع من القرآنالصّ ابقين اقتصر على استخراج أصول العلوم و السّ فسير العلمي عند التّ مفهوم و 

  .تعالى في خلق الإنسان والحيوان اللهقدرة  موات والأرض وعجائبالسّ دبر في ملكوت التّ فكر و التّ العامة إلى 
لا سيما وقد كثر المهتمون به في العصر ، فسيرالتّ فسير العلمي اتجاهًا معاصراً حديثاً في التّ  دَّ عُ  لذلك

  .وشاعت المؤلفات فيه وانتشرت بشكل غير مسبوق وأفُرد بمصنفات مستقلة، الحديث
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  1مجالات الإعجاز العلمي وميادينه
  

في  ظهرت حقيقتهاالتي ، العلم في أي مجال من مجالات، نةالسّ وضوع تحدث عنه القرآن أو إن كل م
هو ميدان من ميادين أبحاث ؛ اللهإلا إلى  الوحي جاء به الذيلا يمكن نسبة خبرها التي و ، العصر الحاضر

  .كشفت عنه العلوم الحديثة  الذيالإعجاز العلمي 
الات الكونيةهي الميا: وميادينه على هذا المفهوم ذكرها أو الإشارة إليها في القرآن  جاءالتي  دين وا

ت تغطي مساحة كبيرة من العلوم ، أسرارها ن العلم البشري من معرفةوتمكَّ ، نةالسّ و  تمتد ؛ جريبيةالتّ وهذه الآ
وعوالم ، والفلك، بالطّ من ؛ الفلك وما بينهما من مختلف مجالات العلوم والمعارف من علم الأجنة إلى علم

  ...وأنظمة الكون، النبات والحيوان
  

                                 
يد الزنداني، صصيل الإعجاز العلم 1  .34ي فى القرآن والسنة، عبد ا
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  1أوجه الإعجاز العلمي
  

هو ما جاء في تعريفها من أنه سبق القرآن الكريم إلى الحديث عن  لإعجاز العلميالأساس لوجه إن ال
وهناك أوجه أخرى ، بق هو مكمن الإعجازالسّ فهذا ، حقائق علمية لم تكتشف إلا في العصر الحديث

  :تتمثل فيما يليثون يذكرها الباح
وبين ما كشفه علماء الكون أمثال البروفسور  ، نةالسّ قيق بين ما في نصوص الكتاب و الدّ وافق التّ  -1

مور وهومن أشهر علماء العالم في علم الأجنة وكتابة في علم الأجنة مرجع عالمى مترجم إلى سبع . كيث ل
نية و الرّ لغات منها  بحاث الإعجاز العلمي ألقى محاضرة في  جاء الذيينية و الصّ وسية واليا بعد اقتناعه 

لممكلة العربية  جنحة لما في القرآن مطابقة علم الأ( بعنوان) هـ1404( عودية عامالسّ ثلاث كليات طبية 
  .من حقائق كونية وأسرار كونية لم يكن في إمكان بشر أن يعرفها وقت نزول القرآن) نةالسّ و 

طلة حول أسرار أا شاع بين البشرية في نة لمالسّ تصحيح الكتاب و  -2 جيالها المختلفة من أفكار 
شريح من أن الولد يتكون من دم الحيض واستمر ذلك الاعتقاد إلى التّ الخلق مثل ما كان شائعاً بين علماء 

هر في القرن  نة تقرر أن الولد يتكون من السّ ادس عشر الميلادي بينما نصوص القرآن و السّ أن اكتشف ا
شريح في التّ ابن حجر وغيرهم أقوال علماء  والإمامالمنى وقد رد علماء المسلمين من أمثال الأمام ابن القيم 

جل لا أثر له الرّ شريح أن منى التّ عصورهم بنصوص الوحي وذلك مثل ما قاله ابن حجر وزعم كثير من أهل 
  .2ب تبطل ذلكفي الولد إلا في عقده وأنه إنما يتكون من دم الحيض وأحاديث البا

حيحة وجدت بعضها الصّ نة السّ إذا جمعت نصوص الكتاب و : نةالسّ كامل بين الكتاب و التّ بيان  -3
ا الحقيقة مع أن هذه النصوص قد نزلت مفرقه في  مواضعها من  من وفيالزّ يكمل بعضها الآخر فتتجلى 

 نخ نحّٰ وما فيهن ماوات والأرضسّ الر في السّ يعلم  الذي اللهوهذا لا يكون إلا من عند ، الكتاب الكريم
نة رد قاطع على الجهلة السّ كامل بين الكتاب و التّ وفي بيان هذا ، ]14:الملك[ِّهم هج ني نى نم

سقاط الذي   !.نةالسّ ن ينادون اليوم 

                                 
يد الزنداني، ص 1  .وما بعدها 26صيل الإعجاز العلمي فى القرآن والسنة، عبد ا
  . 480ص11فتح الباري، ج 2
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قد تخفى حكمتها على الناس وقت نزول القرآن وتكشفها أبحاث التي شريعات الحكيمة التّ سن  -4
الات م ثلما كشفه العلم حديثاً من الحكمة في تحريم أكل لحم الخنزير والاعتزال المقصور العلماء في شتى ا

  .]222:البقرة[َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يميز ير ىُّٰعلى الجماع في المحيض 
االتي دام بين نصوص الوحي القاطعة الصّ عدم  -5 وبين الحقائق ، تصف الكون وأسراره على كثر

ا ت تتبدل مع الصّ  مع وجود، العلمية المكتشفة على وفر دام الكثير بين ما يقوله علماء الكون من نظر
ن المحرفة والمبدلةالصّ تقدم الاكتشافات ووجود  تنبيه وكلامنا هنا . دام بين العلم وبين ما قررته سائر الأد

تسفر فيه النصوص عن معاني لكيفيات وتفاصيل جديدة عبر  الذيمحصور في قضا الإعجاز العلمي 
لعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق فقد بينها رسول العصور    .1 ووضح تفسيرهاصلى الله عليه وسلم اللهأما ما يتعلق 
ت الإعجاز العلمي ودلالا -6 وهذه ، تتطور مع تقدم العلوم دون أن تتناقض مع العلم اتفسير آ

ا بينما . ة وواضحة لكل عصر من العصورتحدث عنها القرآن مفهومالتي الحقائق العلمية ف، معجزة بحد ذا
  .مؤلفات البشر تصلح لعصرها فقط

  

                                 
  . 34ص1التّفسير والمفسرون، للذهبى، ج 1
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  1ثمرات الإعجاز العلمي
  

  :نستعرض أهمها، إن البحث في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم يتضمن العديد من الفوائد
  .لكريمالي صدق القرآن التّ و، كشفها العلم الحديثالتي  بيان سبق القرآن الكريم لكثير من الحقائق  - 1
ثبات أن   -2 الإعجاز العلمي للقرآن الكريم فتح جديد في مجال إقناع غير العرب والإنسانية كافة 

غة للّ فإذا كان القرآن يخاطب كل الناس فإن أكثر الأعجميين على غير دراية ، هللالقرآن الكريم من عند 
ع كبير في فهم جوانب الإعجاز الأخرى لا مجال التي غوي و اللّ ني والبلاغي و كالإعجاز البيا؛  وليس لهم 

ا تي مجال الإعجاز العلمي في دعوة ، بينما يملك الإعجاز العلمي وسائل إقناع الناس، لإقناعهم  ومن هنا 
  .سالة والحثّ على اعتناق الإسلامالرّ هؤلاء إلى صدق الكتاب و 

ا أشد حاجة المسلمين اليوم وم. وحمايتهم من أخطار الغزوات الفكرية، تجديد إيمان المسلمين به  -3
، بيعياتالطّ ودخلت عليهم تعاليم غير إسلامية في الاجتماعات و ، بهاتالشّ فقد تكاثرت عليهم ، إلى ذلك

تي ، غوي والبيانياللّ إنّ كثيرا من مثقفي اليوم لا يدرون كثيرا من علم العربية مما يدرك به الإعجاز  وهنا أيضا 
  .باب عليهالشّ الإيمان وتثبيت قلوب الفتية و دور الإعجاز العلمي في تجديد 

، نة النبويةالسّ وردت في القرآن الكريم و التي استكشاف بعض جوانب الحكمة في الأوامر والنواهي  -4
ييد كثيرا من الأحكام  ، شريعات الواردة في القرآن الكريمالتّ عاليم و التّ وإدراك الحكمة من بعض ، رعيةالشّ و
عبدي لها التّ ما يضيف إلى القبول ؛ من جلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهموتبيين ما اشتملت عليه 

ن آمنوا إيما ويثبت الذيزام عن قبول واحد وبذلك يزداد لتّ ولا شك أن القبولين معاً أدعى للا، قبولاً عقليا
بون إن حصل لهم شك في كمال    .ريعة وصلاحيتها للزمنالشّ المر

وتجديد بَـيِّنة ، الكريم بما يضمن دوام الحجة على كل الناس في كل العصوراستمرار معجزة القرآن  -5
،  قد أدركوا وجه الإعجاز البياني للقرآنصلى الله عليه وسلم اللهفإذا كان المعاصرون لرسول ، عوةالدّ رسالة الإسلام وأسلوب 

الكونية وجهاً آخر من وجوه قافات العلمية و الثّ تسود فيها التي سبحانه شاء أن يرُيَ العصور  اللهفإن 
وبذلك تتجدد بيِّنة ، يناسب فكر البشر في هذه العصور الذي، وهو وجه الإعجاز العلمي، الإعجاز القرآني
  .وتقوم عليهم حجة القرآن بما أدركوا فيه من الإعجاز المناسب لعقولهم، رسالة الإسلام

                                 
يد الزنداني، ص 1  .31صيل الإعجاز العلمي فى القرآن والسنة، عبد ا
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دة ، تعميق مدلولات بعض النصوص وتوسيع نطاق مفهومها -6 توضيحها فاستخدام المعلومات وز
ت ت القرآن الكريم سيجعل معاني الآ ت القرآن الكونية -والمعارف العلمية في تفسير آ أكثر  - خاصة آ

ت القرآن الكريم كما هو، وربما أكثر صوا، وضوحاً  فسير التّ غير أنه سيضاف إليه ، وسيظل تفسير آ
ذا تتسع دائرة فهم القرآن   .العلمي و

ت القرآن الكونية: وافع الإيمانية نحو البحث عن الحقائق الكونيةالدّ  -7 وإنعام النظر في ، إن تدبر آ
ويرغبهم في الإقبال على البحث في ، الإعجاز العلمي للقرآن الكريم سوف ينشط المسلمين بدافع إيماني

ذا يصبح الإعجاز . وتسخير الاكتشافات فيما ينفع ولا يضر، ودراسة سنن الفطرة، الحقائق الكونية و
خول في الدّ غبة لدى المسلمين في الإقدام على الرّ تولد التي العلمي للقرآن الكريم من أهم العوامل الإيمانية 

  .راسات والاكتشافات الكونيةالدّ مجالات البحوث و 
لإعجاز العلمي فيه -8   .إضافة دراسات جديدة إلى علوم القرآن تختص 
ولكن  همتوسيع مداركو تنشيط المسلمين للاكتشافات الكونية و  ،جريبيالتّ تصحيح مسار العلم  -9

ت والأحاديث عبادةالتّ و ، عبادة اللهفكير في مخلوقات التّ فإن ؛ بدوافع إيمانية وتقديمها ، فكير في معاني الآ
أن  وهذا من شأنه، نةالسّ وهذا كله متحقق في بحوث الإعجاز العلمي في القرآن و ، تعالى اللهللناس دعوة إلى 

وليس كما يقدمها لنا الغرب على أساس من ، يحفز المسلمين على اكتشاف أسرار الكون بدوافع إيمانية
  .فنرد كل شيء  سبحانه، ونحن ينبغي أن نصحح هذه العقيدة، دون كل شيء للطبيعةرُ فهم ي ـَ. الإلحاد

  .يةسالة المحمدالرّ صحة في شكيكية التّ الأفكار بهات و الشّ د العلمي على الرّ  -10
والاهتمام بدراسة أمراض ، صاحبت نظرة الإنسان المادية إلى ذاتهالتي تصحيح الأخطاء  -11

  .هللالحضارة المادية المترتبة على مخالفة الفطرة والخروج عن طاعة 
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  1في الإعجاز العلمي وأدلتهم مذاهب العلماء
  

، القرآن الكريم معجزة لمحمد قهم أنمع اتفا، لم يتفق العلماء والباحثين على رأي واحد في الإعجاز العلمي
  .الأرض ومن عليها اللهوإلى أن يرث ، معجز في زمنه وفي كل زمن وهو، وهو حجة على المتقدمين والمتأخرين

ا القرآن معجز   الذيولذلك اختلفوا في الوجه  ا ثمانون وجها: وقيل، إنه لا حد لها: فقيل؟ اكان  ، إ
  .وقيل غير ذلك

ولا تتعاطى  ،اآلا العربكون القرآن الكريم جمع العلوم لم تكن في : ذكرها العلماءالتي ومن الأوجه 
ا من علماء الأمم ، العرب الكلام فيها وفي هذا الوجه أدخلوا ، عليها كتاب ولا يشتمل أحدولا يحيط 
  .بين مقل ومستكثر ما، علوم ومعارف كثيرة

ذلك من  لكن لا يعد، و تفصيلاأوم إجمالا وبعض العلماء يذكر اشتمال القرآن على بعض العل
  .بل يعتبره من خصائص القرآن كما فعل القاضي عياض، الإعجاز

الإعجاز ( بمصطلح ولذلك فإن المقصود في هذا المبحث هو حصر أقوال العلماء والباحثين ممن صرح
  :لأمرين ويعود سبب هذا الحصر، استقر عليه الذيبمفهومه ) العلمي

ييده ، العلمي فسيرالتّ جعل قول عالم في ، أن بعض من كتب في الإعجاز العلمي: الأمر الأول أو 
جعل كل ذلك دليلا ، لقضية كونية أو ذكره، أو ذكره للفظ الإعجاز العلمي، لبعض أوجه إعجاز القرآن

ييده للإعجاز العلمي بمفهومه  لإعجاز العلمي إلى أبي ،  عليه استقر الذيعلى  حامد كمن نسب القول 
و ابن القيم له أ، تيمية أو شيخ الإسلام ابن، رکشيالزّ أو ، اطبيالشّ أو الإمام ، ازيالرّ  ينالدّ أو فخر ، الغزالي

  .ابقين أو المتاخرينالسّ وغيرهم من العلماء ، عاشور اهر بنالطّ و محمد أ، يوطيالسّ أو 
محمد حسين : من أمثال، ءأن بعضهم نسب إنكار الإعجاز العلمي إلى بعض العلما: انيالثّ الأمر 

حرير التّ ونسبته إلى هؤلاء ينقصها ، محمود محمد شاكر وغيرهم يخالشّ و ، ومحمد شلتوت، بو زهرةأومحمد ، هبيالذّ 
م؛ دقيقالتّ و  دون  يذكرون في مناسبات مختلفة أن القرآن الكريم يشير إلى أصول بعض العلوم وحقائقها لأ

تولكنهم ينكرون ربط الآ، تفاصيلها وينكرون المغالاة في ، وآراء ت القرآنية بكل ما كشفه العلم من نظر
  .كل صاحب دين وتقول كما يقولون وهذا يتورع عنه، ذلك لدرجة تشويه مقاصد القرآن وأهدافه

                                 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم عرض وتقويم في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، زاهر بن محمد بن سعيد : خص من كتابمل 1

 .وما بعدها 102الشهري، ص
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  :إلى ثلاث طوائف فهم ينقسمون في موقفهم من الإعجاز العلمي) الإعجاز العلمي( وأما من صرح بلفظ
  المعارضون للإعجاز العلمي: ائفة الأولىالطّ 
  .المؤيدون للإعجاز العلمي مطلقا أو بضوابط: انيةالثّ ائفة الطّ 
  .أو فيهما معا، أو في معناه، من لهم تفصيل في لفظ الإعجاز العلمي: ةالثاّلثائفة الطّ 
  .المعارضون للإعجاز العلمي: ائفة الأولىالطّ 

وينقسمون إلى ، ذلك بل هم متفاوتون في، احدةوالمعارضون للإعجاز العلمي لم يكونوا على درجة و 
  :أربعة أقسام

القسم لا يسلم  فهذا، بعض من حصر أوجه إعجاز القرآن الكريم في الإعجاز البلاغي: القسم الأول
عدا الوجه البلاغي  وما، بنفسها فكل سورة معجزة، لأن القرآن معجز بكل سورة منه؛ بما عداه من الأوجه

عدا  لف مجمعون على إنكار ماالسّ ن علماء أالحداد  وقد ادعى يوسف إلياس، لا يوجد في كل سورة
ويحاولون أن يجدوا ، مول من كل وجهالشّ المسلمين يلتمسون اليوم للقرآن  إن«: الإعجاز البلاغي حيث قال

العلم  لهيا فيإ اوإعجاز ، في الفلسفة اإلهي اوإعجاز ، ريعةالشّ في  اإلهي وإعجازا، في العقيدة اإلهيا فيه إعجاز 
ريخ الإسلام يجهل مثل هذا ، الحديث م جميعا أن  وأن القدماء إنما ، المحاولات فكير ومثل هذهالتّ وفا

  .»أجمعوا على أن إعجاز القرآن هو في نظمه
، أبي حامد الغزالي ونسب ابتداعه إلى، وأنه محدث، من صرح أن الإعجاز العلمي بدعة: انيالثّ القسم 

لإعجاز العلميواشتد نكير هذ   .ا القسم على المهتمين 
ذا الإعجاز العلمي في  بدعة(: وهي، وكتب في ذلك ثلاث مقالات، يخ سعد الحصينالشّ : وقال 

لإعجاز (و) نلظّ ويل لليقين : القرآن آخر في الإعجاز  رأي(و) دبر اليقينيالتّ  ني عنالظّ بدعة الانشغال 
  .حمن يحيى الحجوريالرّ  كذلك عبد جاز العلميوقال ببدعية الإع، )العلمي للقرآن

  :وعللوا موقفهم بما يلي
لإعجاز العلمي في عهد  -1   .الحالصّ لف السّ أنه ليس من العلوم ما يسمى 
ام، ورسوله اللهأن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم استدراك على  -2 سول بعدم الرّ  ويتضمن ا

 تر بي بى بن بم بزّٰ: تعالى في آخر حياة النبي اللهوقد أنزل ، ين بعدم الكمالالدّ و ، بيانالتّ 

  .]3:المائدة[ِّتي تى تن تم تز
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وإخباره عن ، البالغة وحججه، وبلاغته فصاحته في: الأوائل المسلمون عرفه القرآن إعجاز أن -3
وإعلاء ، لا تعدو أن تكون إهانة للقرآن وبدعة الإعجاز العلمي للقرآن، غيب لا يعلمه إلا من أنزله

ت الملحد   .ينلنظر
  .أقوال المفسرين وإتيان بتفسيرات لا توافق، غوي للآية الكريمةاللّ أن الإعجاز العلمي قفز فوق المعنى  - 4
، نيةالظّ  فالإعجاز العلمي من الأدلة، ني على القطعيلظّ أن الإعجاز العلمي هو استدلال  -5

  !.؟ني على القطعيلظّ فكيف يستدل ، والقرآن قطعي الورود
نيوية الدّ وتلميع بين العلوم ، وتجميع، وتوفيق، يرى أن الإعجاز العلمي هو مجرد تلفيق من: الثاّلثالقسم 

  .م اكتشفوه وعرفوهأالملاحدة فيما يزعمون  فهو مجاراة للكفار، وإسقاطها على القرآن الكريم، جريبيةالتّ 
ب بن سعد الغامدي، طه جابر العلواني. وقال هذا د وصف  الذي، ميدالح يخ عبد الكريمالشّ و ، وذ
  .)وفان الغامرالطّ ( ـالإعجاز العلمي ب

  :وعللوا قولهم بما يلي
خذوا حظهم من العلم  -1 مما انعكس ، أصيل العلميالتّ و ، رعيالشّ أن أصحاب الإعجاز العلمي لم 

م في الجمع بين العلوم    .رعية الإسلاميةالشّ والعلوم ، نيويةالدّ على محاولا
جهم لفالسّ  طريقة تخالف مبتدعة محدثة مسالك القرآن فهم في سلكوا مأ -2 الكلام في  في و
  .وبيان معانيه، القرآن

ت اقحموا مأ -3 وبين هذه  بينها الفارق البعيد والبون، طواعيتها عدم رغم، وقهرة قسرة القرآن آ
ا لتساير ، خيلةالدّ العلوم    .وإن وجد تلفيقا اقوهذا يستحيل تحقي، الالضّ كب الرّ أقحموها 
بل وفي ، الحديثة م حاولوا الإجابة عن أسئلة كثيرة حيرى في المعارف الإنسانية والاجتماعيةأ -4
، وعلومها المتذبذبة بين اليقينية، القلقة المترددة فجعلوا القرآن مساو لثقافة العصر، بيعية المعاصرةالطّ العلوم 

  .والاحتمالية، والنسبية
نيوية الدّ العلوم  نقيب عما يقذفه أهلالتّ هو البحث و ، أن أصحاب الإعجاز العلمي غاية جهدهم -5

مالتّ  م واكتشافا م، جريبية في مختبرا كي يبرهنوا ،  علمية ونتائج استكشافية من حقائق، ومعاملهم وتجار
  .وللغرب على وجه الخصوص، للعالم أجمع

م هو في كتاب  أفكارهمأن ما جادت به  -6 ووقت ، أمد بعيد منذوسنة رسوله  اللهوفاضت به مختبرا
  .ولو على تكلف، قديم
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  وهم على نوعين، موقف العداء من وقف من الإعجاز العلمي خصوصا والقرآن الكريم عموما: ابعالرّ القسم 
عمية على الإشارات التّ  ن عمدوا عند ترجمتهم للقرآن الكريم إلىالذيبعض المستشرقين : النوع الأول
ته ، و بعيد عن المعنى الإعجازي في الآيةأ لا تكشف من قريب، ائل لغويةن عبروا ببد، العلمية في آ

هذه  ألأن من يقر ؛ غير المسلمين عن تلك الإشارات العلمية ولتضليل، وذلك فرارا من مسألة إثبات الوحي
ت مكان إنسان معرفة هذه الحقائق: ساؤلالتّ ذلك إلى  فلابد من أن يدفعه، الآ كيدها منذ ، هل كان  و

  .؟قر مضت سة عشرخم
كلي( نصيريالتّ وقد حدد الواعظ  يجب أن «: قائلا الباعث وراء دراسة الغرب القرآن الكريم) جون 

م يجب أن ترى ، لنقضي عليه تماما، الإسلام نفسه ضد -وهو أمضى سلاح في الإسلام - نستخدم كتا
  .»حاوان الجديد فيه ليس صحي، جديدة حيح في القرآن ليسالصّ الناس أن 

ئقية حول الحقائق الكونية المذكورة في القرآن الكريم في ترجمتها إلى أ وخطورة الخط، من الأفلام الو
ا تقلب الحقائق الكونية، غات الأخرىاللّ  وتعطي للقارئ ، تناقض الواقع وتعرضها بصورة مشوهة، ذلك أ

عتبارها قرآالترّ فتقدم ، فكرة مغايرة لما جاء به القرآن   .اللهمنزلا من عند  جمة 
ال لأصحاب الأغراض  رة؛ يئة إلى استعمالهاالسّ وقد تفسح هذه الأخطاء ا ، البلبلة في فهم القرآن لإ

نية مصدره   .الإسلامي فكار مشوهة ومعادية للدينأفتنتشر ، واستبعاد ر
وقد ذهب ، رموزه ويسخر ويستهزيء من، ويقلل من قيمته، من يتنقص الإعجاز العلمي: انيالثّ النوع 

  :ومن هؤلاء، إلى هذا عدد من العلمانيين والعصرانيين
إن هذا : وقال، بجيليةالتّ  بريريةالتّ اعتبر الإعجاز العلمي من الأدبيات الإسلامية  الذي: كونأمحمد  -1

  .خطا يجب أن يدان فورة
احر السّ و  ممن يقومون بدور المشعوذ، ينالدّ بل إن هناك من أدعياء «: عادل الجندي حيث قال -2

رعة   .»راجع ما يقوم به خبراء الإعجاز العلمي في القرآن، بصورة 
للمشعوذ زغلول  تسمح كيف،  المصرية الأهرام جريدة من وأتعجب«: قال حيث القادر عبد شرفأ - 3
ته عن الإعجاز العلمي في القرآن، النجار   .»هو كذب وقع على القرآن والعلم معا الذي، أن ينشر أكاذيبه وهذ

القمني في  سا هو وسيدولهذا لم ير ، زعجه كثيرة وجود هذا العلمأف، وأما خليل عبد الكريم -4
ت العلمية  ن علماءه يدعون أن في النصوصأفزعما . ات حولهالطّ اختراع المغ جريبية التّ المقدسة سائر النظر
 معظم كتبه من الإعجاز وسخر القمني في. تظهر إلى يوم القيامة وسوف، ظهرت وتظهرالتي ، والإنسانية
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ضيات وبيولوجيا، كتاب إيمان ن القرآنأ: بحجة، نةالسّ العلمي في القرآن و  وأن ، وليس کتاب تكنولوجيا ور
ت اعتمادا على القرآن و أ، المسلمين لم يكتشفوا   .نةالسّ  من هذه النظر

  

  .المؤيدون للإعجاز العلمي: انيةالثّ ائفة الطّ 
او ذكره على أنه وسيلة ، أو أيد القائلين به، أو ايده، ن كتب في الإعجاز العلميوهؤلاء هم الأكثرية مم

لغ في ، ليسوا على درجة واحدة وهم، أو ذكره في مباحث علوم القرآن، تعالى اللهللدعوة إلى  فمنهم من 
لنص، إثبات الإعجاز العلمي في الأمر ومنهم من توسط ، غوي الواضحاللّ رعي عن مدلوله الشّ  حتى خرج 

لإعجاز العلمي متمسكا بما وضع من ضوابط   .ومنهم من أيده مع رفض المبالغة فيه، للقول 
، وحقيقة لم تعد تقبل الجدل، وواقعا فکر، ومسلمة إيمانية، اواعتبر بعضهم الإعجاز العلمي أمرا مستقر 

  .وقد نضج لكنه لم ولن يحترق
قضية الإعجاز العلمي أصبحت كما ...«: العلمي بقولهالمصلح على المعارض للإعجاز  الله وشنع عبد

تمعات المسلمة فوف بين مختلفالصّ وتوحيد ، ركيزة قوية لجمع القلوب ا ، الأطياف في ا ولا يعارضها ويحار
  .»ساء فهما لبعض المصطلحاتأو أ، بهاتالشّ و طالب علم تلبسته بعض أ، أو جاهل، و حاقدأ، جورأإلا م

لمرصاد لكل معارض لهف و وقال مبينا وق نسمع صيحات  لقد بدأ«: أصحاب الإعجاز العلمي 
لكن أن تصدر من بعض ، بهاتالشّ أصحاب يحات النشاز عن طريق الصّ نشاز کنت أتوقع أن تكون هذه 

لمرصاد اللهشاء  لكن إن، رعي فهي مؤسفةالشّ من ينتسب إلى العلم  ، وسنجلي الحق، تعالى سنكون لها 
ذا التي اهرة الطّ تسدوا  من الأبواب  ة إنكم إذا أردتم أنوسنقول للأم ا ديننا  كل الشّ استطعنا أن نقدم 

ذه ، الحضاري ذن ، ونكشف شبهكم، سنقف لكم اللهنحن إن شاء ، يغة العلميةالصّ و  اللهوسنستمر 
  .»وح في البدنالرّ نحمي هذا الجانب مادامت 

دلة من القرآن الكريماستدل المؤيدون للإعجاز ال:أدلتهم جماع المسلمين، نة النبويةالسّ و ، علمي    :واحتجوا 
دلة كثيرة من أهمها وأشهرها ما يلي: الأدلة من القرآن الكريم: أولا   :استدلوا 
ت : ليل الأولالدّ  ته في الآفاق والأنفس اللهذكر التي الآ : كقوله تعالى،  له فيها أنه سيري عباده آ

 مح مج له لم لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمّٰ

 كاّٰ: وقوله تعالى، ]37:الأنبياء[ِّذٰ يي يى يمّٰ: وقوله تعالى، ]53:فصلت[ِّمخ

  .]93:النمل[ِّ لم كي كى كم كل
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تالدّ وجه  ، ِّيمّٰو، ِّكىّٰو، ِّغمّٰ:ين في قوله تعالىالسّ أن حرف : لالة من الآ
على أن ، فس الإنسانيةالن وفي، سيري الناس دلائل واضحات في هذا الكون اللهأي أن ، يفيد الاستقبال

  .ريب فيها لا وأن ما جاء به حقائق علمية، تعالى اللههذا القرآن منزل من عند 
ية سورة فصلتيوأ  غمّٰ«: حيث قال، بما ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره لها، دوا استدلالهم 

دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند  سنظهر لهم: أي، ِّ قح فم فخ فح فج
وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر ، من الفتوحات ِّفخّٰخارجية في  بدلائل، وعلى رسوله الله

ن ونحو ذلك من ، وفتح مكة، وقعة بدر: قالوا، دلائل في أنفسهم: ديالسّ و ، والحسن، قال مجاهد. الأد
مالتي الوقائع    .وحزبه وخذل فيها الباطل، فيها محمد وصحبه اللهنصر ، حلت 

والهيئات  من المواد والأخلاط، ما الإنسان مرکب منه وفيه وعليه؛ أن يكون المراد من ذلكويحتمل 
  .»انعالصّ ال على حكمة الدّ شريح التّ كما هو مبسوط في علم ،  العجيبة
 قحفم فخ فحّٰ: وقوله تعالى، ]88:ص[ِّ ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰٱ: تعالى اللهقول : انيالثّ ليل الدّ 

  .]67:الأنعام[ِّكج قم
علمية سيرفع عنها  توجد إشارات كثيرة إلى كشوفات«أن في القرآن الكريم : لآيتينلالة من االدّ وجه 

ولكن ، وهذه الأنباء موجودة في القرآن، اعةالسّ وسوف تبقي ظاهرة متجددة إلى قيام ، ثام في المستقبلاللّ 
ا لا تتجلى إلا بعد حين ، أفيه هذا النب زمنا خاصا يتحقق أأن يجعل لكل نب اللهوشاء  ...حقائقها وكيفيا

  .»تدل عليها الحروف والألفاظ في القرآنالتي أشرقت تلك المعاني ؛ للعيان لاثفإذا تجلى الحدث ما
ت : الثاّلثليل الدّ  لنظر و التي الآ ير في لسّ الأمر  وفيها، موات والأرضالسّ فكر في التّ فيها الأمر 

 كل كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثمّٰ: كقوله تعالى،  الأرض للنظر كيف كان بدء الخلق

 بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ: وقوله تعالى، ]101:يونس[ِّلى لم كي كى كم

 ئى ئن ئم ئز ٱّٰ: وقوله تعالى، ]20:العنكبوت[ِّجح ثم ته تم تخ تح تجبه بم بخ بح

 ني ّٰٱ: وقوله تعالى، ]57:الأنعام[ِّتي تى تن تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي

  .]22:ومالرّ [ِّبج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز ير ىٰ
تالدّ وجه  ت أن هذه ا: لالة من الآ ت تحض على تطلب آ ، وتعرف أسرار الخلق، في الكون اللهلآ

ت ليس مجرد دعوة وهذا، وفق لغة العصر، بيعيالطّ وتوجه العقل إلى مجالات العلم  ، الأمر الإلهي في الآ
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ت الكونية من  لأن؛ تعالى يجب أن يطلب اللهولكنه أمر من «   .»هي مطمع العلم ومرماهالتي سرار الفطرة أالآ
 نم نزنر مم مالي لى لمكي كى كم كل كا قيُّٱ: تعالى اللهقول : ابعالرّ ليل الدّ 

  .]166:النساء[َّنى نن
بيان لطبيعة المعجزة  ففي هذه الآية، أي أنزله وفيه علمه«: المصلح الله قال عبد: لالة من الآيةالدّ وجه 

وتتجدد مع كل فتح ، قى بين يدي الناستبالتي  صلى الله عليه وسلمنزلت ردا على إنكار الكافرين لنبوة محمد التي ، العلمية
ت  ...بمعاني الوحي الإلهي لةالصّ بشري في آفاق العلوم والمعارف ذات  لآ تتحدث عن التي والقرآن مليء 

 مع أن البشرية كلها في وقت النبي، عن الكون هو حديث من يعلم أسراره ودقائقه وحديثه، مظاهر الكون
  .»وكان يغلب على تفكيرها الأسطورة والخرافة، معظم تلك الأسرار تكن تعلم لم صلى الله عليه وسلم

وهذا ، سبحانه اللهتدل على أن القرآن نزل بعلم  اللههادة من الشّ وهذه «: وقال حمزة سالم صيرفي
القرآن لآخر ما توصل إليه العلم  فإن مطابقة، جريبيةالتّ يقتضي أن كل ما جاء في القرآن معجز حتى العلوم 

  .»جريبيةالتّ لإضافة إلى العلوم  وذلك، يعتبر إعجازا في هذه العلوم، لوم النظريةفي الع
 .]52:الفرقان[َّجح ثم ته تم تخ تح تجُّ: تعالى اللهقول : ليل الخامسالدّ 

بيعة الطّ في علوم  ليل الماديالدّ و ، أن الجهاد في الآية هو جهاد الحجة العلمية: لالة من الأيةالدّ وجه 
  :يف لأمرينالسّ هاد وليس ج، والمخلوقات
ذا يف في جميع مواضعه في القرآنالسّ وجهاد ، )اكبير ( ـأن الجهاد في الآية وصف ب: الأول ، لم يوصف 

ت وکنوز القرآن ومعجزاته ظهار آ   .الإعجاز العلمي ومنها، فتعين أن الجهاد الكبير هو 
ت القدرة والخلق: انيالثّ  ت ، والنهار يلاللّ وتعاقب ، لالظّ في ، أن الآية جاءت وسط حشد من آ والآ
ت النوم، الفلكية ء ، حالرّ حركات  وميكانيكية، وأثرها في النشاط البشري وهرمو ونزول ، حبالسّ وفيز

  ...البشر وخلق، لالالزّ ومزج البحرين المالح و ، المطر
 هج ني نى نمنخ نح نج مي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخُّ: تعالى اللهقول : ادسالسّ ليل الدّ 

 هم هج ني نى نم نخ نحُّ: وقوله تعالى، ]34-32:ورالطّ [َّٱيم يخ يح يج هي هى هم

  .]88:الإسراء[ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
النظم البياني ؛ دةع فإن المثلية تشمل جوانب«محمد صادق درويش . قال د: لالة من الآيتينالدّ وجه 

لأن تلك ؛ إعجاز هذا الوجهدركون يُ  كان العرب في عصر نزول القرآن لا  ولا يضير أنْ  ...شريع والعلمالتّ و 
لعرب زمن نزول القرآنالتّ  فإن، الحقائق العلمية لم تكن مكتشفة في عصرهم بل هو ، حدي ليس مخصوصا 
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عجازه في كل زمان ومكان فلا، اعةالسّ مستمر إلى قيام  ويكفي لدخوله ، بد أن تقوم الحجة على الناس 
  .»ور إعجازه عند تطور العلمظه، ]34:ورالطّ [َّيم يخ يح يج هي هى ُّ: تعالى في قوله

ت : ابعالسّ ليل الدّ  لآ  بهُّ: ومنها قوله تعالى، سول غ أرسل للناس كافةالرّ فيها أن التي الاستدلال 

 ئج يي يى ين يم يز يرُّ: وقوله تعالى، ]79:النساء[َّسه سم ثه ثمته تم

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هجُّ: تعالى وقوله، ]158:الأعراف[َّئح

  .وغيرها، ]107:الأنبياء[َّكي كى كم كل كاُّ: الىوقوله تع، ]33:وبةالتّ [ٌَّّ ىٰ رٰ
تالدّ وجه  وبما أن ، وما بعدهأيضا إلى أهل هذا العصر  اللهو رسول هبما أن محمدا «: لالة من الآ

القرآن الكريم أدلة من اهتمامات أهل هذا  إذن فيجب أن يوجد في، ة هي القرآن الكريمالدمعجزته الحية الخ
  .وأنه لا يمكن أن يكون غير ذلك، سبحانه اللهعند  رآن هو وحي منعلى أن الق، العصر وما بعده

وهي إعجازات علمية ، ل هذا العصر هي الإعجازات العلمية في القرآن الكريمهوهذه الأدلة المناسبة لأ
م الآن صاروا يعرفون ؛ لأهل هذا العصر وما بعده لوسائل ، کونية ا حقائقألأ وقد عرفوا هذه الحقائق 

  .»مية المختلفة المعروفة للدارسينالعل
ما من «: النبي صلى الله عليه وسلمقال : قال  استدل بعضهم بحديث أبي هريرة :نة النبويةالسّ الأدلة من : نيا

فأرجو أن أكون ، إلي اللهأوتيت وحيا أوحاه  الذيوإنما كان ، الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر
بعا يوم القيامةأكثره  .»م 

والإسلام هو خاتم ، العظمى سول صلى الله عليه وسلمالرّ أن القرآن الكريم هو معجزة : لالة من الحديثالدّ وجه 
وإقامة الحجة ، وحمل الناس إلى الإقناع، سالة تحتاج في كل عصر إلى معجزة لإظهار صدقهاالرّ و «، سالاتالرّ 

قامة الحجة والإقناعفكانت وجوه إعجاز القرآن الم، عليهم فما دامت ، تجددة في كل عصر الكفيلة 
بع بفضل المعجزة الخ اللهفمن البدهي أن يكون رسول ، القناعات متجددة ومستمرة  .»ةالدلا أكثر الأنبياء 

جماع المسلمين: لثا  وعبد، المصلح الله وعبد، وميالرّ حمن الرّ  فقد ذكر فهد بن عبد :الاستدلال 
، أجمع المسلمون عليهاالتي أن الإعجاز العلمي من القضا : وغيرهم، وأحمد عبد الوهاب، اويالصّ الجواد 

ا شيوخ «، ولم تعد تقبل الجدل ، وحسمها شيوخ الأزهر في العصر الحديث، فسير منذ قرونالتّ فقد أقر 
ا رجال العلم الحديث مسلمين وغير مسلمين  فسير العلميالتّ وما يثار من خلاف إنما هو حول ، »وشهد 

أميل إليه يجب أن أذكر حقيقة قد كنت أظنها لا تخف إلى  الذياي الرّ قبل أن أذكر «: وميالرّ قال فهد 
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أما ، )الإعجاز العلمي( و) فسير العلميالتّ (فريق بين التّ تلكم هي ، حد الباحثين يقع في خلافهاأيت أأن ر 
نيهما ف، بحث والمناقشةأولهما فهو مثار ال ذلكم أن كتا ، حسبه أمرا مسلما لا جدال فيه ولا إشكالأوأما 

، ماوات والأرضالسّ كخلق ؛  وعرض لكثير من مظاهر هذا الوجود الكونية، منالزّ أنزل قبل أربعة عشر قر من 
ن ، ونزول المطر، حب وتراكمهالسّ وسوق ، وخلق الإنسان عن الكواكب  وتحدث، مس والقمرالشّ وجر

ومع ذلك كله لم يسقط العلم كلمة من  ، وغير ذلك كثير، هب وأطوار الجنين والنبات والبحارالشّ والنجوم و 
  .فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا بحد ذاته يعتبر إعجازا علميا للقرآن، ولم يصادم جزئية من جزئياته، كلماته

طائفة منهم  لكن؛ منأيعا بكل ثقة وكل فالإعجاز العلمي قاعدة صلبة يقف عليها المسلمون جم
بتا: التّ ق ته واحدة واحدة فما علينا أن نطبقه بين، ما دام الإعجاز العلمي متحققا في القرآن و وبين ، آ

  .الحقائق العلمية واحدة واحدة
ولكن لعدم ؛ وليس خشية على حقائقه، وامتنعت طائفة أخرى عن تطبيقه لا خوفا عليه من النقض

قليلا إلا وتتقوض بعد  فما تلبث، فقد نحسب نظرية علمية حقيقة علمية؛ في مداركنا نحن البشر قةالثّ 
فالعيب ، فتكون البلية، ادقالصّ فيكذب القرآن وهو ؛ ديدالشّ  فنقع في الحرج، وتتزعزع بعد ثبوت، رسوخ

  .في حقائق القرآن وليس، والنقص في مداركنا
لإعجا هذا ما . فسير العلميالتّ  ولكنهم يختلفون في؛ ز العلمي للقرآنإذا فالمسلمون جميعا يقولون 

حد الباحثين يعقد مبحثا في أ رأيت وكنت أظن هذا من الوضوح بما لا يخفى حتى، أحببت الإشارة إليه وبيانه
لإعجاز العلمي للقرآنو القائل: الأول: ويقسم العلماء إلى قسمين، هالتّ رس ل ن من القو و المانع: انيالثّ . ن 

ا. لإعجاز العلمي ا الإعجاز العلمي، فسير العلميالتّ  وساق نصوصا لهؤلاء يرفضون    .»وحسبهم ينكرون 
ما يذكره أصحاب  :أو فيهما معا، أو في معناه، من لهم تفصيل في لفظ الإعجاز العلمي: ةالثاّلثائفة الطّ 

لا يعني إنكارهم له ، دل عليهاالتي لمعاني ا و استدراك علىأ، أي من تفصيل في لفظ الإعجاز العلميالرّ هذا 
  .لاعتبارات متعددة؛ الإعجاز العلمي لكنهم لا يرون استعمال لفظ، لكلية ورفضه

  :وهم ينقسمون إلى أربعة أقسام
وتسريح ، فكرالتّ  من يرى أن حقيقة الإعجاز العلمي تكمن في حث القرآن الكريم على: القسم الأول

 ننُّ: قال تعالى، تعالى الإيمان  وهذا أعظم وسيلة من وسائل، أسرار الإنسانو ، النظر في آفاق الكون

تالذّ [َّىٰ ني نى  كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمُّ، ]20:ار

  .]53:فصلت[َّمخ مح مج له لم لخ لح لج
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  :نوعين اثنين نة إلىالسّ تتناول الإعجاز العلمي في القرآن و التي محمد حبش البحوث . وقد قسم د
لإعجاز العلمي في النص القرآني نفسهبحوث : النوع الأول   .تم 

  .الإعجاز في صفحة الحياة أيني لتقر الدّ بحوث تنطلق من النص : انيالثّ النوع 
لبحوث الإعجازية وفق المنهج «: ثم قال حيث يكون القرآن ، انيالثّ ولا أخفيك أنني أميل للاهتمام 

وأعتقد أن ، حاملا للإعجاز في ثنا حروفه رورةلضّ  دون أن يكون، بيعيالطّ نة هاد للبحث في العلم السّ و 
، حيث كان القرآن الكريم هاد ودليلا للبحث العلمي، الإسلامية قامت عليه الحضارة الذيهذا هو المنطق 

ته ودلالاته، جد العلماء أقلامهم وبحوثهم لقراءة كتاب الكون، أمره وعلى هديه ووفق ما  وفق، واستنطاق آ
نهعبر عنه ا   .»الوحي المنشور: لعلماء 

ذا د، يانيبمن يرى أن الإعجاز العلمي يرجع في حقيقته إلى الإعجاز ال: انيالثّ القسم  . وقد قال 
: يوسف القرضاوي حيث قال. ود، محمد داود وحمودة، يالدصلاح عبد الفتاح الخ. ود، فضل حسن عباس

أمل التّ هو عند ) الإعجاز العلمي( ا يسمى الآنأن م هو، المهمة يتبين لي في هذه القضية الذيإن «
تالصّ فالإعجاز يكمن في ، للقرآن) الإعجاز البياني( حليل لون منالتّ و  أجزاء و أ، ياغة القرآنية العجيبة للآ

ت  لعلمالتي ؤون الشّ تتناول هذه التي الآ لآفاق والأنفسأ، لها صلة  ذلك القرآن حين  كما أشار إلى،  و 
 مج له لم لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمُّ: قال

عة السّ فيها من المرونة و  اللهقد جعل ، القرآنية أو الجملة، ذلك أن العبارة القرآنية، ]53:فصلت[َّمخ مح
، كره ووجدانه معافويجد فيها المسلم ما يشبع ، عصر نزول القرآن بحيث يفهمها العقل العربي العادي في

  .رآنالميسر لكل قارئ للق لفهم الفطري
وما ، من من حقائقالزّ  ما يتسع لما يكشف عنه، عة والخصوبةالسّ الجملة القرآنية من  اللهومع هذا أودع 

ليف كتا من تصنيف البشر و ولو كان القرآن، كما نشاهد في عصر،  يبلغه العلم من تطور وتقدم
من يكشف الزّ بل كان مرور ، سانوتطورات الإن، الأزمان ما كان يمكن لعباراته أن تتسع لمختلف، عقولهم

ا حقائق مسلمة ذكرتالتي عن كثير من القضا    .»فإذا هي أوهام مرفوضة، في الكتاب على أ
أن يجمع بين  یأولذا ر ، من الإعجاز العلمي ا عمار ساسي أن الإعجاز البياني أسبق ظهور وبينَّ 

 اسبق ظهور أينا كان أالبياني بر  الإعجاز«: فقال) الإعجاز البياني العلمي(: الإعجازين في لفظ واحد وهو
لإعجاز العلمي، من الإعجاز العلمي لقضا العلمية؛ وقد كانوا يعنون  فكلما كشف ، الإعجاز الخاص 

 -والإعجاز البياني، قالوا هذا من الإعجاز العلمي، امة للقرآن الكريمالتّ  ورأوا موافقته، لهم العلم شيئا جديدا
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  .فالبيان هو مفتاح العلوم، أقاد إلى ظهور الإعجاز العلمي ومنه بد لذيا هو -في رؤيتنا
وواسعا ودقيقا  نحسبه شاملا، للإعجاز القرآني امتجدد انقترح مصطلح؛ وبناء على خطوط ما تقدم

  .»الإعجاز البياني العلمي: هو
  .تحته الإعجاز العلمي خلويد، )الإعجاز البياني المنهجي( ـعراوي تسميته بالشّ يخ محمد متولي الشّ ويرى 

هو الإعجاز البياني  أن الأصل في إعجاز القرآن، فسيرالتّ ومن المقرر لدى علماء «: وقال مرهف سقا
وغير ذلك مما ، وإعجاز علمي، غيبي وإعجاز، من إعجاز تشريعي؛ ومنه يتفرع أنواع الإعجاز، والبلاغي

ا لو دققنا؛ عده العلماء في مصنفات علوم القرآن   .»النظر من دلالات الإعجاز البياني للقرآن الكريم لأ
  :ومن هؤلاء، لفظ فقط أو، من يتحفظ على استعمال مصطلح الإعجاز العلمي لفظا ومعنى: الثاّلثالقسم 

ن زرزور: أولا ) الإعجاز القرآني(: تقول فينبغي أن، يرى أن المعجز هو القرآن وليس العلم الذيو : عد
  .»ننسب الإعجاز إلى أنفسنا وليس للقرآن، علميا  فيما نسميه إعجازاّ أك«: قال، )الإعجاز العلمي( وليس

غوي اللّ الإعجاز  فإذا كان، )إعجاز المضمون( ـذهب إلى تسميته ب الذيو : حسن منديل العكيلي: اني
لمضمون عام للعرب وغيرهم، خاصا موجها للعرب   .من الأمم فإن الإعجاز 

ومفهوما مع معنی  حيث يرى أن الإعجاز العلمي لا يتوافق مصطلحا: يارالطّ ان مساعد بن سليم: لثا
) نةالسّ دلائل صدق القرآن و ( يسمى ويقترح أن، ابقونالسّ عرفها به العلماء  الذي، )المعجزة( ومفهوم لفظ

استقر عند أنه لم يبين علاقته بمفهوم المعجزة كما ، العلمي إن مما يلاحظ على من كتب في الإعجاز«: فقال
يتناسب مع مفهوم الإعجاز ، ابل راح بعضهم يتلمس مفهوما جديد، فيها ن كتبواالذيابقين السّ العلماء 

، عليهأ واتك، عض عليه) قبالسّ ( حتى إذا ما ظفر بمعنى، غةاللّ ورد معاني مادة عجز في يفراح ، العلمي عنده
  .ابقينالسّ المعجزة عند  ما قرره من مفهوم فأغفل، وجعله هو المعنى المراد في مفهوم الإعجاز العلمي

على مصطلح قد  -وهذا الأسلوب في تقرير المصطلحات الجديدة تجده عند بعض من يريد أن يضيف
تجده لا يحرص على ربط ؛ العصر بسبب ما استجد في هذا اأو يحدد مفهوما جديد، اجديد - استقر وشاع

لمفهوم  مما يبين أن مصطلحه ، وإما لعدم الارتباط بينهما، عن ذلكإما لغفلته ؛ ابقالسّ مفهومه الجديد 
  .ابقينالسّ منطلقا مما استقر وثبت عند  وليس، الجديد خاص كل الخصوصية

، ابقينالسّ مصطلح ا حيث يمر مرور الكرام مقرر ، وهذا تجده عند بعض من قرر مفهوم الإعجاز العلمي
وهذا يشعر ، ابقينالسّ بما تقرر عند ) لإعجاز العلميا( دون أن يعتني ببيان علاقة ما هو فيه من موضوع
وهذا  ...ابقينالسّ وبين مفهوم الإعجاز عند ، المحدثين نفصال بين موضوع الإعجاز العلمي في نظر
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م قد قرروا مفهوما -اللهوفقهم  -انتهجه هؤلاء الذيالأسلوب  رادوه أف، خاصا للإعجاز عندهم راجع إلى أ
ولا في علاقته ، أنفسهم في تحرير هذا المفهوم الجديد لكنهم لم يكلفوا، ابقينالسّ العلماء ولم يريدوا ما ذكره 

ودخلوا إلى قضا الإعجاز العلمي على ، فأعرضوا صفحا عن ذلك، ابقينالسّ  بتعريف المعجزة عند العلماء
  .»قرروه من مفهومه لا مشكل فيه حتى يحتاج إلى تحرير أن ما

الإعجاز العلمي  تترتب على عدم تحرير القول في علاقةالتي في المشكلات الطيار ثم فصل مساعد 
ولو تخلص هؤلاء من سلطان «: فقال، )نةالسّ دلائل صدق القرآن و ( لمعجزة واقترح عليهم استعمال لفظ

م،  على بحوثهم بدون تكلف لوجدوا بديلا ينطبق) المعجزة والإعجاز( مصطلح ؛ كما هو ظاهر في تعريفا
لكان هذا أولى وأنفع من الارتباط بمفهوم ، نةالسّ دلائل صدق أخبار القرآن و  جعلوا حديثهم منصبا علىفلو 

  .يصعب تطبيقه علی مباحثهم الذي الإعجاز
اية  وهو ما، بحاثهم هذهأهي نتيجة ) نةالسّ دلائل صدق القرآن و ( ولعلك تلاحظ أن عبروا عنه في 

  .تعريفهم للإعجاز
من مصطلح  ق ببحوثهمالصّ و ، أدل على مقصودهم) نةالسّ ئل صدق القرآن و دلا( وهذا المصطلح

  .»لم يبينوه بيا شافيا الذيالإعجاز 
إن أزمة «: بقولهالطيار مساعد  ،ولا مشاحة في الاصطلاح فأجاب، ن هذا اصطلاحإ :وقد يقول قائل

ما قد ـأو لِ ، حرير محل النزاعلت ونحن بحاجة إلى النظر فيها، المصطلحات لا تكاد تنفك عن علم من العلوم
، فإنه ليس على إطلاقه، لا مشاحة في الاصطلاح إنه: يقال لذا فإن ما، يترتب عليها من معلومات فيها خلل

  .»ولا يترتب عليه معلومات علمية خاطئة، يغير حقائق الأمور لا مشاحة في الاصطلاح إذا كان لا، نعم
سين: رابعا مصدقات القرآن ( ـب يستبدل مصطلح الإعجاز العلمي أنى حيث ير : مصطفى محمد 

وبه تخرج ، مع النص القرآني الواعد وانسجاما، عبير عن الوقائعالتّ لأنه أكثر صدقا في ؛ )الكريم العلمية
  .حقائق العلم تبعا لحقائق القرآن إلى أن تكون، حقائق القرآن من تبعيتها لحقائق العلم

لإعجاز  فهو أفضل، )أويل العلميالتّ ( ـرى تسميته بحيث ي: محمد محمود کالو: خامسا من القول 
هما من فتجعل الآية أكثر إدراكا و التي ، لأن الحقائق العلمية يمكن لها أن تعطينا بعض الإشارات؛ العلمي

 لم لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمُّ: خلال قوله تعالى

وأظن أن ذلك ، المعجزة وخلودها الإعجاز فإنه يعني استمرارية أما، ]53:فصلت[َّمخ مح مج له
ازفة من ايحمل كثير    ."في وقته اوإن كان معجز ، ا
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لاسم: اويالشّ بن محمد  الله عبد: سادسا فسير التّ (: الحقيقي له وهو ويرى أن يسمى الإعجاز العلمي 
، حوله هو كثرة الجدل) فسيرالتّ ( العلمي للفظ  أن سبب منع استعمال أصحاب الإعجازوبينّ ، )العلمي

ا وصف شروحهم التّ هذه  ومن الملاحظ أن العديد من«: حيث قال تحاشيا ، فاسيرلتّ فاسير تجنب أصحا
ستخدام العلوم الحديثة للوقوع في الجدل حول ولذلك نجد أن هذه ، مشروعية تفسير القرآن الكريم 

  .»حيث جاء بعضها تحت مسمى الإعجاز، جاءت تحت مسميات بديلة فاسيرالتّ 
ت  شرحوا فيهاالتي بيعة العديد من الكتب الطّ كما وضع العديد من علماء «: قال أيضاو  بعض آ

ت في إعطاء بعد  وقد ساهمت، مستعينين على ذلك بمسلمات علمية حديثة، القرآن الكريم هذه الكتا
ت القرآنية، إضافي عجاز العلمي هذه المساهمات تحت تعريف الإ وجاءت، أو بعد مختلف المعاني بعض الآ

  .»في القرآن الكريم
حرج من أن يتلا  أن، يرى أن قوله يبين شرحا متمما لآية قرآنية الذيلا ينبغي للعالم المقتدر «: وقال

، قرآني يإنه إعجاز علم: سمائها فنقولأ فليس من المحمود أن نسمي الأشياء بغير، ايعتبر شرحه هذا تفسير 
ن وما إلى ذلك وعبره ، وأحكامه، وأمثاله، سلوبهأإعجاز في ، کله إعجاز ن الكريمفالقرآ، وذلك معنی 

  .ومعانيه وعلومه، وقصصه
إذا توافرت فيه ، ثورألم و محسنا للتفسيرأ كملاو مُ أ اتمممُ فسير العلمي التّ س في أن يكون هذا ولا 

  .»كرالذّ ابقة السّ روط الشّ 
وتعقد ، وهيئات عا تقوم على شؤونه مؤسساتمن يرى أن الإعجاز العلمي أصبح واق: ابعالرّ القسم 

  .وكتبت فيه الأبحاث والمؤلفات، جله الندوات والمؤتمراتلأمن 
نبيه على بعض التّ و ، ولذلك يتجه هدف هذا القسم إلى المساهمة في توجيه مسار الكتابة في هذا العلم

الالتي جاوزات التّ  خاطبين به هم من غير غالب الم وذلك أن؛ وقع فيها بعض من كتب في هذا ا
  .وتقع الفتنة، ينعكس المقصود لئلا؛ يقو التّ فكان لابد من مزيد من الحذر و ، المسلمين

، قويمالتّ  لأن نقدهم لمصطلح الإعجاز العلمي هو في مسار؛ أي يتفقون مع من سبقالرّ وهم في هذا 
كلها ،  ازات متعلقةإعج بل هو جزء من، وعدم حصر الإعجاز في العلمي فقط، جاوزاتالتّ وتصحيح 

  .تجتمع فتدل على صدق الوحي
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  المؤلفات في الإعجاز العلمي
  

  :الكتب القديمة
لذلك لا نجد فيه ، من المباحث العلمية الحديثةلمفهوم الذي استقر عليه؛ إن الإعجاز العلمي 

لا يقول به  ماوهو  -فسير العلميالتّ م إلا إذا لم نفرق بين الإعجاز العلمي و الله، مؤلفات عند المتقدمين
  .ازي على رأس كتب الإعجاز العلميالرّ تفسير  بذلك فيكون-اأغلب من كتب في هذ

فهي فكرة قديمة كما ، إذا اعتبر فكرة تضمن القرآن الكريم لكل العلوم من الإعجاز العلميكذلك و 
، ركشيالزّ و ، و الفضل المرسيوأب، ازيالرّ ثم ، ورائدها الغزالي، سبق الكلام عنها في نشأة الإعجاز العلمي

  .الأولىالي كتبهم هي كتب الإعجاز العلمي لتّ و، يوطيالسّ و 
  :الكتب الحديثة

  :يمكن تقسيم ما كُتب حول الإعجاز العلمي في العصر الحديث إلى قسمين
 آراء، نشأته، تناولت الإعجاز العلمي من حيث مفهومهالتي أصيلية النظرية التّ راسات الدّ : أولهما

لقسم  ...لعلماء فيها   :ومنها، انيالثّ وهي قليلة مقارنة 
  .يد الجميليالسّ ، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم -1
يد . نةالسّ صيل الإعجاز العلمي في القرآن و  -2   .ندانيالزّ عبد ا
  .ديالشّ عادل بن علي ، جذوره وتطبيقاته والموقف منه؛ جريبي للقرآن الكريمالتّ فسير العلمي التّ  -3
ت الكونيةلتّ ا -4   .بكر زكي عوض، ريخه ومواقف العلماء منه؛ فسير العلمي للآ
  .يارالطّ مساعد بن سليمان ، فسير العلمي للقرآن الكريم إلى أينالتّ  -5
ت و التّ  -6  طبيقالتّ فسير العلمي للقرآن الكريم بين النظر
  .الأهدل اللهعبد . فسير العلمي للقرآن الكريمالتّ  -7
  .أحمد عمر أبو حجر. آن في الميزانفسير العلمي للقر التّ  -8
  أحمد محمد الفاضل، فسير العلمي والعددي المعاصر للقرآن الكريم نماذج وتطبيقاتالتّ نقد  -9

ا التي ، طبيقيةالتّ المؤلفات : انيالثّ القسم  وهي كثيرة جدا ، فسير العلمي عمليا في كتبهمالتّ مارس أصحا
لمئات، لا يمكن حصرها ، ومقالات، ومجلات، من كتب: اختلاف أشكالها وأساليبهاعلى ، أصبحت تعد 
إذ منها ؛ ومن الإنصاف أن لا تعامل جميع تلك المؤلفات وتوزن بميزان واحد. وغير ذلك، ومواقع إلكترونية
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  :1يمكن أن يكون واحدا من الآتي) الإعجاز العلمي( كتب في فما، ومنها دون ذلك، المستوفي للشروط
  روط لشّ زام لتّ مع الا، أكد من صحة المعلومة من المصادر الموثوقةالتّ راسة و الدّ ري و حالتّ ما كتب بعد

على المراتب. ما زاماالتّ المطلوبة  يمكن أن يكون  الذيهو ) الإعجاز العلمي( وهذا القسم من، فهؤلاء 
لقبول   .تعالى به اللهوأنه مما يصلح لأن يفسر كتاب ، النقاش حوله 

 تعالى اللهوإثبات أنه الحق من عند ، وبيان أسراره، افع إبراز عظمة القرآن الكريمقسـم كتب بد .
وان كانت غايته  -وهذا القسـم. ثبت من دقة ما يكتبالتّ حقق و التّ ودون ، روطالشّ ولكن دون استيفاء 
  .لأن نبل الغاية لا يسوغ الوقوع في الخطأ؛ مردود مرفوض فإن عمله -شريفة ومقصده معتبرا

  التي حقق من مصداقية المعلومات التّ ثبت و التّ عن  بعيدا، هرة وجلب الأنظارالشّ وقسم كتب بدافع
ا ا أمور تتعلق بتفسير الكتاب العزيز، )إعجاز( يكتبها أو ينشرها على أ وهذا القسـم من أسوأ . وعلى أ

  .نيا والآخرةالدّ وصاحبه مذموم في ، الأقسام
 ت  وقسـم هو أقرب إلى الإلحاد وذلك ككثير مما نسمع ؛ )الإعجاز العلمي( تعالى منه إلى اللهفي آ

وفيها مخالفات للثوابت . ولا تستقيـم مع سياق ولا سباق، أو نقرأ حول تفسيرات لا تتفق مع نقل ولا عقل
  .رورةلضّ ين الدّ والمعلوم من ، العقدية

  :ي على ثلاثـة أنواعأليف في الإعجاز العلمالتّ رب من الضّ هذا ويمكن ملاحظة أن 
، وهؤلاء منهم من تناول موضوعا واحد في كتابه ،منهم من أفرد الإعجاز العلمي بمؤلَّف مستقل: الأول

  .ومنهم تطرق لعدة مواضيع
م: ــانيالثّ  سواء أكانت ، ومــنهم مَــن تحــدث عــن الإعجــاز العلمــي فــي بــاب مــستقل مِــن أبــواب مؤلفا

  .لقرآن أم في غيرهافي علوم ا
أو في أثناء تفسيرهم ، مِنهم مَن تحدث عـن الإعجـاز العلمـي فـي مقدمـة تفاسـيرهم للقـرآن: الثاّلث

ت الكونية   .للآ
  .أفردت لدراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريمالتي المؤلفات : أولا

  :هانماذج منسأقتـصر علـى  ،لكـريملكثرة ما أفرد من مؤلفات لدراسة الإعجاز العلمـي فـي القـرآن ا
  .محمود مهدي الاستانبولي، إعجاز القرآن العلمي -1
  .محمد إسماعيل إبراهيم، القرآن وإعجازه العلمي -2

                                 
ت الإعجاز العلمي الناتجة عن مخالفة أسس اللغة العربية، حاتم عبد الرحيم جلال التميمي، ص 1   .5اضطرا
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  .عراويالشّ محمد متولي ، معجزة القرآن -3
  .منصور محمد حسب النبي، الكون والإعجاز العلمي للقرآن -4
يد، نةالسّ المعجزة العلمية في القرآن و  -5   .ندانيالزّ  عبد ا
  محمد علي البار. د، ب والقرآنالطّ خلق الإنسان بين  -6
ريخه وضوابطهالسّ الإعجاز العلمي في القرآن و  -7   .المصلح اللهعبد ا، نة 
  .زغلول راغب نجار، نةالسّ مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن و  -8
  .محمد راتب النابلسي، نةالسّ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن و  -9

  .ائم كحيلالدّ عبد ، نةالسّ وسوعة الإعجاز العلمي في القرآن و م -10
ب مستقل من أبواب الكتابالتي المؤلفات : نيا سواء أكانت في ، تحدثت عن الإعجاز العلمي في 

  .علوم القرآن أم في غيرها
  .محمد أحمد الغمراوي، الإسلام في عصر العلم -1
  .زاق نوفلالرّ عبد ، القرآن والعلم الحديث -2
  .نعيم الحمصي، رة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصر الحاضرفك -3
  .فضل حسن عباس، إعجاز القرآن الكريم -4
  .يالدصلاح الخ، البيان في إعجاز القرآن -5
  .مصطفى مسلم، مباحث في إعجاز القرآن -6
  .مناع القطان، مباحث في علوم القرآن -7
  .وميالرّ فهد ، دراسات في علوم القرآن -8

  .وكتب مناهج المفسرين وكتب إعجاز القرآن الكريم، علوم القرآنوعموما كتب 
أم في أثناء ، فسيرالتّ سـواء أكـان فـي مقدمة ، تحـدثت عـن الإعجـاز العلمـيالتي تفـاسير القـرآن : ـالثّ 

ت الكونية   .تفسير الآ
  .جوهري طنطاوي، تفسير الجواهر -1
  .ــاهر بــن عاشــورالطّ لمحمــد ، نــويرالتّ حريــر و التّ تفــسير  -2
  .لمحمـد رشـيد رضـا، تفـسير المنـار -3
  .لأحمد بن مصطفى المراغي، تفسير المراغي -4
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  .لأبي بكر جابر الجزائري، فاسير لكلام العلي الكبيرالتّ تفسير أيسر  -5
  .عراويالشّ تفـسير محمـد متـولي  -6
  .لمحمد سيد طنطاوي، فسير الوسيط للقرآن الكريمالتّ  -7
 .مجمــع البحــوث الإســلامية بــالأزهر: شــراف، موعــة مــن العلمــاء، ـيط للقــرآن الكــريمفــسير الوسـالتّ  - 8
  



 

 

انيةراسات البيالدّ إعجاز القرآن الكريم و : تخصص  47  انية ماسترالثّ نة السّ   
 

     خالدمهدي : الأستاذ                                                  الإعجاز العلمي في القرآن الكريم                

  1شروط وضوابط الإعجاز العلمي
  

إلا أننا نجد خلطا كبيرا في هذه عند الحديث عن ، رغم الكم الهائل مما كتب في الإعجاز العلمي
وشروط صحة وقبول ، يحتاج إليها المفسرالتي والعلوم : لمفسرشروط ا: ضوابط الإعجاز العلمي وشروطه بين

: فتُذكر كل هذه الأمور مع بعضها تحت عنوان واحد ...وضوابط الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي
  :لذلك اخترت تقسيم البحث كالآتي، أو شروط الإعجاز العلمي، ضوابط الإعجاز العلمي

لمفسرالشّ   - أ   :روط المتعلقة 
  .وأخلاقية شروط دينية - أ

  .)يحتاجها من يفسرالتي العلوم ( شروط علمية -  ب
لإعجاز العلميالشّ   -  ب   :روط المتعلقة 
  .الإعجاز العلميفي منهجية البحث  - أ

  .شروط قبول الإعجاز العلمي -  ب
  .ضوابط الإعجاز العلمي -  ت
لمفسرالشّ  - 1   :روط المتعلقة 
هيله من  وإن،  القرآنفسير والإعجاز العلمي فيالتّ هو المدار الأول في عملية ) الباحث( إن العناية في 

تالضّ أوجب الواجبات وأولى  فسير العلمي لا يقل أهمية عن التّ أو المفسر في  وإن وضع شروط الباحث، رور
عدي على كتاب التّ لذريعة  اوسد، للفوضى العلمية والفكريةما وذلك حس، فسير العلمي وأصولهالتّ وضع شروط 

  :الآتيفي وابط الضّ  وتتمثل هذه. وحفاظا على موضوعية البحث العلمي، الفكريةتحت لواء الحرية  تعالى الله
  :شروط دينية وأخلاقية - أ

ا هناك شروط دينية وخلقية   :هاأهم من، لابد للمفسر أن يتحلى 
 أن اعلم«: للسيوطي الإتقان فيجاء ، قوىالتّ وملازمة ، وسلامة الاعتقاد، وهي الإسلام: العدالة - 1

نيا الدّ على  ؤتمنعليه في دينه لا يُ  الأن من كان مغموص، ينالدّ ولزوم سنة ، الاعتقاد أولاصحة  شرطه من
 اللهفي الإخبار عن أسرار  فكيف يؤتمن، ين على الإخبار عن عالمالدّ ثم لا يؤتمن في ، ينالدّ فكيف على 

ه وخداعه كدأب الباطنية وغلاة ويغر الناس بلين لإلحاد أن يبتغي الفتنة اولأنه لا يؤمن إن كان متهم، تعالى

                                 
، التفسير العللمي للقرآن الكريم، 177ص1لعلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات، مرهف عبد الجبار سقا، جالتفسير والأعجاز ا: ينظر 1

  .30، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، عبد الله المصلح، ص241صيوسف محمد بن عاطي، رسالة ماجستير، 
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  .»كل ما يوافق بدعتهعلى  يؤمن أن يحمله هواه  وى لما موإن كان مته، افضةالرّ 
فتكلم في شروط ، )من يقبل تفسيره ومن يرد( حبير بعنوانالتّ يوطي لذلك نوعا في كتابه السّ وقد عقد 

قلا عن الرّ من يقبل تفسيره من حيث  ، وايةالرّ فناقل ذلك عنهم شرطه شروط «: لف فقالالسّ واية إن كان 
، أويلالتّ ثم تكلم في من يقبل قوله في ، أويلالتّ أي و لرّ فسير التّ في  ثم تكلم، »العدالة والحفظ والاتقان: وهي
 فصار، مخشري توضيحا لمعنى المبتدعلزّ وضرب لذلك مثلا ، » ...تفسيره المبتدع ن لا يقبلممو «: فقال

يقبل ممن  ولا«: قال ثم، ويفسر النصوص بحسب معتقده، يدعو إلى معتقد فاسد يالذبذلك المبتدع هو 
لجدال والمراء أي على الرّ ولا من يقدم ، إلى الحق إذا ظهر له جوعالرّ وعدم ، عصب لقول قالهالتّ و ، عرف 

ازفة وعدم ولا، نةالسّ  لجرأة والإقدام على التّ  من عرف    .»وقلة المبالاة اللهثبت أو 
 ديق الغماريالصّ بن  اللهقال عبد ، وحسن القصد ضروري للمفسر، فسلامة الاعتقاد والمنهج

ويوطن نفسه على ، يجب على المتصدي لتفسير القرآن الكريم أن يتجرد من الآراء المذهبية«: )هـ1413(
، على خلقه اللهحجة  لأن القرآن، ويرجع عما كان يراه أو يعتقده بخلافها، ل ما تفيده الآية وتدل عليهقبُّ تَ 

  .»وعن حكمه يصدرون، إليه يتحاكمون، وعهده إلى عباده
ابط لهذا  الضّ و «: قال ابن العربي، لم يصادف الحق في تفسيره، إذا لم يستحضر المفسر مراقبة خالقهو 

يه من وإنما ينظر إل، ولا يميل به إلى رأي أحد للهوى، قوىالتّ أن يكون الناظر في القرآن يلحظه بعين ، كله
  .»...ومرضاته اللهذاته ابتغاء علم 

من أجلها يعمل التي فيجب على المفسر مراعاة الغاية : تحرير النية  تعالى والإخلاص في العمل -2
كتاب  عجائببوتعريف الناس ، تهلآدبر التّ و ، تعالى اللهخدمة كتاب  وهي ألا، العلمي فسيرالتّ وينشط في مجال 

رط الشّ وهذا ، على الإخلاص وغير ذلك مما يؤثر، ناءالثّ هور ومحبة الظّ هرة و الشّ افع وأن يتجنب بشدة دو ، الله
التي ثبت من العلوم التّ و ، تعالى هللالخوف من  لما له من أثر في زرع؛ ضروري في ضبط مسيرة الباحث

وفق إلى المعارف بقدر وي، فإنما يرزق الإنسان من العلم بقدر نيته، تعالى اللهوفيق من التّ واستحضار ، يستخدمها
  .»ما نوى ئلنيات وإنما لكل امر  إنما الأعمال«:  المشهوررط حديث النبي صلى الله عليه وسلمالشّ والعمدة في هذا ، إخلاصه
نزه عن الانسياق بدافع الخلفيات المسبقة التّ جرد و التّ ك: جرد من العوامل المؤثرة في العمل العلميالتّ  - 3
 سواء كان هذا، ضاع النص القرآني لها أو محاولة إرضاء أشخاص بموافقة أفكارهمإخ كمعلومات يريد،  لعمله

  .وتجرده العلمي أو غيرها من العوامل المؤثرة في نزاهة الباحث، اأو عاطفي، اأو مذهبي، الانسياق فكر
حسن ، قوي الاستدلال، فينبغي أن يكون المفسر موهو ذا قدرات عقلية ممتازة: الأهلية -4
  .ختلاف الأقوال على حقيقته اعارف، جيح إن تعارضت الأدلةالترّ على  اقادر ، باطالاستن
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لنسبة لغير المختصين في العلوم  يملكون الأهلية في  رعية ولا يملكون هذه الأهلية ولكنالشّ وأما 
إلى ثم يرجعون ، أن يتعلموا مبادئها حقهم فالواجب في؛ يستدل عليه من القرآن الكريم الذيخصص التّ 

م أو هيئة، فسيرالتّ اء المتخصصين في مالعل م في استدلالا موا قوِّ موا ويُ قيِّ يُ لِ ، علمية شرعية متخصصة يباحثو
ا محس، فسير العلمي دون مراجعة أهل الاختصاصالتّ رج بحثا في اتجاه فلا يجوز لأحد أن يخُ  وعليه، له بحثه

  .شويش العقائديالتّ للفوضى العلمية و 
، يقظا عاقلا ذا همة عالية، افينبغي أن يكون الباحث نبيه: لمية لمستجدات الأمورالمتابعة الع -5

 امقافية من كتب ومقالات متجددة فيالثّ احة السّ وما يطرأ على ، المستجدات العلمية وأهلية على متابعة
  .فسير العلميلتّ  ويستفيد منها في تطوير الأبحاث المتعلقة، فسير العلمي أو الإعجاز العلميلتّ يتعلق 

  :)يحتاجها من يفسرالتي العلوم ( شروط علمية  -  ب
يستطيع بواسطتها أن يفسر القرآن تفسيرا التي اشترط العلماء في المفسر أن يكون ملما بجملة من العلوم 

 ،دون علم اللهوتحميه من القول على ، وجعلوا هذه العلوم بمثابة أدوات تحفظ المفسر من الوقوع في الخطأ، مقبولا
  .فسير العلميلتّ أي الجائز مضافا إليها ما يتعلق لرّ فسير التّ وهي نفسها شروط ، فلا بد للمفسر أن يتمكن منها

، يحتاجها من المفسر حتى يكون تفسيره صحيحاالتي وقد اجتهد بعض المتأخرين في بيان جملة العلوم 
، والاشتقاق، غةاللّ علم : وهي، ـــرة عــلـــــوماغب الأصفهاني جعلها عــشـالرّ ف، واختلفوا في عدد هذه العلوم

  .وعلم الموهبة، وعلم الكلام، وعلم الأحكام، وأصول الفقه، والحديث، يرَ السّ و ، والقراءات، والنحو
، والاشتقاق، غةاللّ علم : وهي، خمسة عشر علماً ) هـ749( ين الأصفهانيالدّ وجـــعـــلــهــا شمس 

ر والأخبار، وأسباب النزول، والقراءات، والبديع، والبيان، عانيوالم، والنحو، ــصـــريفالتّ و  ، ـنـنالسّ و ، والآ
  .والموهبة، والنظر والكلام، والفقه والأخلاق، وأصــول الفقه

ا المفردات شرح يمكن به لأنه: غةاللّ  علم لا يحل لأحد يؤمن «: قال مجاهد، الوضع بحسب ومدلولا
ولا يكفي معرفة اليسير بل لا بد ، »بلغات العربا إذا لم يكن عالم اللهفي كتاب واليوم الآخر أن يتكلم  
  .الآخر هو وهو يعلم أحد المعنيين والمراد، افظ مشتركاللّ  وسع في المعرفة فقد يکونالتّ من 

كلمة  أن) الإعجاز العلمي( اشتهر في كتب: فسير للعلمي لمعاني الألفاظالتّ ومن نماذج على مخالفة 
) البيضة( وهي؛ )الأدحية( مأخوذ من، ]30:النازعات[َّلي لى لم كيُّ: تعالى اللهفي قوله  َّليُّٱ

أي أن قطرها الأفقي أكبر من قطرها العمودي ؛ بل إهليجية؛ ومرادهـ من ذلك أن الأرض ليست كروية تماما
  .مالي والقطب الجنوبيالشّ ما بين القطب 

. بسطها: دحا الأرض يدحوها دحوا، هو البسط: وُ حْ الدّ : وأما ما جاء في المعاجـم فيتلخص في الآتي
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، تبيض فيه موسمي بذلك لأن النعامة تدحوه برجليها ثـ، موضع بيض النعام: والأدحوة، والإدحية، والأدحية
  .والأد حية أيضا هي الحفرة

وم يقالتي فالنحو عنصر أساس من العناصر ، الإعراب ختلاف ويتغير يختلف المعنى لأن: النحو علم
ومن هنا فإنه لا غنى .  اللهكتاب  صدي لتفسيرالتّ وشرط لا غنى عنه لمن أراد ، فسيرالتّ عليها علم 

لنحو بما يكفي ويفي بحق تفسير) الإعجاز العلمي( لكاتبين والباحثين في   .القرآن الكريم عن الإلمام 
لنحو قد يوقع الباحث في أخطاء في فهم الكتب الع  ومن الأمثلة على تعلق، زيزوإن عدم الإلمام 

لنحو قوله تعالى(  ئمُّ: وقوله تعالى، ]2:عدالرّ [َّيى يم يخ يح يج هي هىُّٱ: الإعجاز العلمي 

) الإعجاز العلمي( فقد ذهب بعض المفسرين وبعض الباحثين في، ]10:لقمان[َّبخ بح بج ئه
هو القوى الجاذبية ؛ لعمدإن المقصود : وقالوا، العمد غير مرئية ولكن هذه، دماء تقوم على عمالسّ إلى أن 

رات   .والكتل، والكواكب، فيما بين ا
ثبات عمد للسماء ، لا بد لهما من معرفة النحو، للسماء دوكذا نقيضه بنفي وجود عم، وهذا القول 

تحتمل  َّيىُّوخلاصة القول في الآيتين الكريمتين أن جملة ، يقوم عليه كل منهما الذيالأساس  ومعرفة
  :وهي؛ بأوجها من الإعرا

 أي وأنتم ؛ َّيىُّ: ثم قال، َّيم يخ يح يج هي هىُّ: والمعنى؛ مستأنف جملة تكون أن
ا وعلى هذا الوجه ، َّيم ُّلا على  َّيحُّيعود على  َّيىُّمير في الضّ ف، دمرفوعة بلا عم ترو

ا مستأنفة بيا؛ َّيمُّيحسن للقارئ أن يقف على كلمة  وعلى هذا القول فلا عمد . وإظهارا لكو
  .ولا غير مرئية، ةلا مرئي، للسماء
 ا ماواتالسّ  رفع: قديرالتّ و ، َّيحُّ من حالا َّيى ُّةجمل تكون أن  وقد، عمد بغير ترو

واعلم أنه إذا أمكن حمل الكلام على ظاهره كان «: اللهقال رحمه ، ازي هذا الوجه وجعله غير جائزالرّ  فضعَّ 
  .لا عمد للسماواتوعلى هذا القول أيضا ف، »أخير غير جائزالتّ قديم و التّ إلى  المصير
 للسماواتبت أث أي، مرئية عمد بغير: والمعنى، للعمد جر صفة محل في َّيى ُّجملة تكون أن 

لأنه تعالى إنما ذكر هذا ؛ قوطالسّ إنه في غاية " :وقال، ازي هذا الوجهالرّ وقد رد . ولكنننا لا نراها؛ اعمد
إن : لأنه يقال؛ ذكروه لما ثبتت الحجة ولو كان المراد ما، على وجود الإله القادر الكلام ليكون حجة

  ."لالة على وجود الإلهالدّ ذهبت ؛ دعم ماوات إذا كانت قائمة علىالسّ 
إذ ؛ والحق أن لا عمد جملة، وهذا كله ضعيف«: تعالى اللهوضعفه ابن عطية من وجه آخر فقال رحمه 

: اهر من قوله تعالىالظّ وهذا هو ، فلا بد من وقوفه على القدرة، يحتاج إلى العمد ويتسلسل الأمر العمد
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ت، ]65:الحج[َّيح يج هي هى هم هج ني نىُّ   .ونحو هذا من الآ
ذا أن القول في لا بد لهما من معرفة ودراية بعلم ) فسير العلميالتّ ( أو) الإعجاز العلمي( فظهر 

ما لا يخلو من خلل وخطرالتّ الخوض في  وأن ،النحو   .فسير بدون العلم 
فسير ترجع إلى الجهل بعلم التّ  في الأخطاء فكثير من، يغالصّ و  الأبنية تعرف هوبواسطت: رفالصّ  علم

ختلافه؛ اشتقاقه من مادتين مختلفتين ويدخل في ذلك علم الاشتقاق لأن الاسم إذا كان، رفالصّ    .اماختلف 
فسير قوله ما قيل في ت؛ رفلصّ فسير العلم التّ ومن الأمثلة على اختلال المعاني المبنية على مخالفة 

 فقد حمل بعض الباحثين؛ ]32:الأنبياء[َّسح سج خم خج حمحج جم جح ثمُّ: تعالى
نه»: وقال، )الغلاف الجوي( في الآية على َّجحُّٱالمعاصرين  إن العلماء يقررون ويصفون هذا الغلاف 

من حيث حفظ حياة الكائنات على ظهر ؛ يحمينا في وسط هذا الكون المظلم والبارد الذيقف السّ ك
، مسالشّ ومن حيث حفظ وتخزين الحرارة القادمة من . زم لاستمرار الحياةاللاّ الأكسجين  فيهف؛ الأرض

وي على التي ومن حيث حفظ الأرض من ملايين النيازك ، معتدلة ومناسبة للحياة والمحافظة على حرارة
إلى الأرض  يتصدى لها الغلاف الجوي فتحترق بسبب احتكاكها معه قبل أن تصل جميعها، الأرض كل يوم
لو وصلت إلى سطح الأرض لأحرقت من التي ارة الضّ منع وصول الإشعاعات  ومن حيث، إلا القليل منها

  ."والأشعة الكونية الأخطر، البنفسجية الخطيرة ومنها الأشعة فوق؛ عليها
ن التّ وبعد  ه صيغة اسم المفعول، )الغلاف الجوي( في الآية هي َّجحُّسليم   فإن جميع ما ذكر 

  ! !.وليست هي الحافظة كما في الكلام المذكور أعلاه، أي أن الحفظ يقع عليها؛ َّحجُّ
على غرار ما قيل في قوله ؛ )حافظ( هنا بمعنی َّحجُّفصيغة ، اعقلي اإن في الآية مجاز : فإن قيل

 فكذلك، )مدفوق( بمعنی َّذُّٰفاسير أن التّ فقد جاء في كثير من ، ]6:ارقالطّ [َّذٰ يي يى يمُّ: تعالى
  !.؟سم المفعول يراد به اسم الفاعلا؛ هنا

ه : فالجواب  لخُّ: كما في قوله تعالى؛  ماء محفوظة لا حافظةالسّ صريح بكون التّ أن هذا الكلام 

ماء السّ ف؛ ]17-16:الحجر[َّنخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
ا. وقع عليها الحفظالتي أي ؛ مفعول به قية على    .فظهر أن صيغة المفعول 
خواص تراکيب الكلام من جهة  به يعرف المعاني فعلم: )البديع، البيان، المعاني( لاثةالثّ  البلاغة علوم

ا المعنى ، لالة وخفائهاالدّ حيث اختلافها بحسب وضوح  اكيب منالترّ وعلم البيان يعرف به خواص ، إفاد
لأنه لا بد له من ، سرلاثة من أعظم أركان المفالثّ وهذه العلوم . وعلم البديع يعرف به وجوه تحسينالكلام

ذه العلوموذلك لا يُ ، الإعجاز مراعاة ما يقتضيه   .درك إلا 
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ازي؛ فسير قديماالتّ وقد تقرر في علم الأصول وعلم  فلا ؛ أنه يجب تقديم المعنى الحقيقي على المعنى ا
از إلا إذا تعذرت الحقيقة يصار على أن ) العلمي الإعجاز( ولذا فقد اتفقت كلمة الباحثين في؟ ، إلى ا

ا عند تفسير القرآن الكريم تفسير علمياالتي روط الشّ  هذا هو أحد   .يجب مراعا
ف في سعالتّ فسير العلمي للقرآن الكريم ما وقع من التّ رط عند الشّ ولف فيها هذا خُ التي ومن الأمثلة 

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كحُّ: تعالى تفسير قوله

 نم نخ نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ نه نم نخ نح

فقد تعرض بعض الباحثين في الإعجاز العلمي لهذه ، ]35-33:خرفالزّ [َّيج هي هى هم هج نينى
ت الكريمة في محاولة منهم لمعرفة لماذا اختص  تلذّ الفضة  هللالآ فمنهم من يرى أن ؛ كر في هذه الآ

ا من التي ديثة مسية الحالشّ الخلا  قف المصنوعة من الفضة في الآية الكريمة هولسّ المقصود  تصنع مكو
لنسبة للمعارج والأبواب و ، الفضة هم ، الفضة رر المتخذة منالسّ أما  فهذا أمر ممكن تحقيقه صناعيا لمن آ

م الحياة  الله   .نيا وزخرفهاالدّ المال وغر
ت الكريمة ) سقفا من فضة( وذهب آخرون إلى تفسير عبارة لى أن المقصود منها هي إفي هذه الآ

فن لها أبواب السّ وأن هذه ، الفضاء المصنوع غلافها الخارجي من عدة طبقات من معدن الفضة سفن
ت الكريمة، بداخلها وأماكن جلوس نبؤ بظهور سفن التّ هو ؛ ويرون أن وجه الإعجاز العلمي في هذه الآ

  .الحديث الفضاء في العصر
از بدلا منه) قفالسّ ( لفظابقين ترك حقيقة السّ أيين الرّ ومن الواضح جدا من خلال  ؛ واستعمال ا

از فهو ، فظ المستعمل فيما وضع لهاللّ الحقيقي هو  فظاللّ ف  فظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقةاللّ أما ا
از أن يكون ، قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي ازي مستعملا في لازماللّ ومن ضوابط استخدام ا  فظ ا

از كذلكفإذا لم يكن  ، المعنى الحقيقي   .صحيحا لم يكن ا
إذ إن الألواح ؛ لبتة مع الواقعالا ينسجم  - بعد تسليم كل ما قيل فيه -ثم إن هذا المعنى المذكور

فدلت على أن ، !!حمنلرّ والآية خصصت الأمر المذكور بمن يكفر ، المسلم والكافر مسية يستعملهاالشّ 
  .االمعنى غير ذلك قطع

دة دلالات الآية وكثرة الاستنباط، بعض المعاني على بعض ترجيح القراءة يمكن بمعرفة إذ: تالقراءا علم   .وز
وما ، يجب في حقه تعالى ما على يستدل أن المفسر يستطيع وبه: ( العقيدة علم( ينالدّ  أصول علم

  .وأن يقرر أصول الإيمان والغيبيات، يجوز وما يستحيل
، ويستدل عليها، والأحكام المختلفة العلوم المفسر يستنبط يفك يعرف به إذ: الفقه أصول علم
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وما ، لالةالدّ وطرق ، ودلالة الأمر والنهي، قييدالتّ والإطلاق و ، والعموم والخصوص، بيينالتّ ويعرف الإجمال و 
  .سوى ذلك من كل ما يرجع إلى هذا العلم

  .الآية من المراد فهم على يعين لأنه: النزول أسباب علم
  .الآية من المراد فهم على يعين تفصيلا القصة معرفة لأن: صصالق علم
  .لالالضّ ربما أفتى بحکم منسوخ فيقع في  الناحية هذه فقد ومن، غيره من المحكم يعلم وبه: والمنسوخ الناسخ علم

مل لتفسير المبينة الأحاديث معرفة  يحصر  إلى جوعلرّ  ذلك ويكون، للقرآن مبينة نةالسّ  إذ، والمبهم ا
  .لها أكبر الأثر في فهم القرآنالتي جوع إلى أقواله وأفعاله لرّ كما يكون ،  النبي صلى الله عليه وسلم عن فسيرالتّ 

ومناشئ اختلاف أحوالهم من قوة ، وأدوارهم البشر أطوار ليعرف، )اريخالتّ  علم(: البشر أحوال علم
م ا، وغير ذلك، وعلم وجهل، وعزة وذل، وضعف   .يرة النبويةالسّ و ، لجاهليةومن جملته أ

وخاصة ، فسيرالتّ والاستعانة منها بما يخدم ، ا بصرالتّ و ، أنواعها بمختلف الحديثة العلوم بمسلات الإلمام
ت الكونية   .وغير ذلك، حاب والأمطار وطبقات الأرضالسّ ح و الرّ كنشوء ،  ضمن الآ

  

لإعجاز العلميالشّ  -2   :روط المتعلقة 
فـي بيـان دلالـة الآيــة علـى الحقيقــة العلميــة  كلـفالتّ و ، غالبة في كتابـات الإعجـاز العلمـينظرا للفوضى ال

ـا، الحقيقة العلمية وســع والاسـتطراد فـي ذكــرالتّ و ، المكتـشفة عنـد بيـان  اقتـضى أن يفـرد بـضوابط خاصـة يتقيـد 
  .ولكي يكون الإعجاز العلمي صوا مقبـولا، لم وبدهياتـهحتى لا يتناقض القرآن مع حقائق الع وجـه الإعجـاز

لإعجـاز العلمـي فـي ذكـر ضـوابطه أسهب حتى  فمـنهم مـن؛ وقـد تعـددت اجتهـادات المهتمـين 
اختصر فأخل عن ذكر ضوابط  ومـنهم مـن، بعـضها ضـوابط متداخلـة ومتقاربـة، أوصلها إلـى عـشرين ضـابطا

  .علميمهمة في الإعجاز ال
  :منهجية البحث في الإعجاز العلمي  - أ

لموضوع -1 بمعنى فهم دلالة كل ، ورد بعضها إلى بعض، جمع النصوص القرآنية أو الحديثية المتعلقة 
،   اللهحيح من أقوال رسول الصّ كما يفسره ،  لأن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا؛ منها في ضوء الآخر

فإن أي محاولة للتوفيق بين ، ن تلك النصوص بل يؤيدهاليخرج بنتيجة صحيحة لا يعارضها شيء م
  .الاكتشافات العلمية الحديثة مرفوضة إذا خالفت ما دل عليه القرآن في موضع آخر

لموضوع إن وجدتالصّ جمع القراءات  -2 لفاظها المختلفة، حيحة المتعلقة  ت الحديث    .وكذلك روا
ت الرّ عدم الاعتماد على الإسرائيليات أو  -3   .عيفةالضّ وا
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، نةالسّ وكتب غريب القرآن و ، فسير والحديثالتّ الاعتماد على المصادر المعتبرة دون غيرها كأمهات  -4
  .ابقة في الموضوع المدروس إن وجدتالسّ راسات الدّ مع الإشارة إلى جهود 

لجهلالتّ لف وعلماء السّ الابتعاد عن تسفيه آراء  -5 ه أي لا يلزم من تقرير ، فسير والحديث ورميهم 
  .ابقينالسّ نسبة الجهل والخطأ إلى العلماء 

لاكتشافات مما هو الدّ ينبغي أن تحصر  -6 راسة فيما تمكن القدرة عليه وقصر البحوث فيما يتعلق 
  .خاضع للتجارب المخبرية

لغيبيات  -7 وح وقيام الرّ مثل قضا ، بعلمها هللاستأثر التي عدم الخوض في النصوص المتعلقة 
 ...ات الإلهيةالذّ و ، راطالصّ و ، والميزان، والجنة والنار، حر والعينالسّ و ، والملائكة والجن، برزخاعة وحياه الالسّ 

  .هادة وما يتعلق بهالشّ فحقائق الغيب لها سنن وقوانين خاصة مغايرة لعالم 
  .وجيه وإلحاقها قسرا لأنظمة العلوم وقواعد الفنونلتّ عرض لمعجزات الأنبياء التّ عدم  -8
بعا، خلفية تعتمد العلم أصلاً  ألا يصدر عن -9   .وتجعل القرآن 

 - بل يذكره، حيح الوحيد للآيةالصّ فسير التّ واعتبارها ، ألا يحصر معنى الآية في الحقيقة العلميّة -10
أو استنباط ، ووجه من وجوه تفسير هذه الآية، على أنه تفسير محتمل -إن كان خاضعا للضوابط الأخرى

ب  لا ، اعةالسّ قرآن الكريم يتجه إلى البشرية كافة في كل زمان ومكان إلى قيام فخطاب ال، دبرالتّ أو من 
ته على حقيقة واحدة، إلى جيل ومكان معينين فإن وجود حقيقة معينة في آية ، فينبغي عدم قصر دلالة آ

ته   .لا يعني عدم وجود حقائق أخرى غيرها، من آ
ت من أجل التّ عدم  -11   .موافقتها للحقيقة العلميةكلف أو محاولة لي أعناق الآ
ت التي قيقة الدّ فاصيل العلمية التّ خول في الدّ عدم  -12 لا تخدم قضية الإعجاز العلم للآية أو الآ

زمة اللاّ قيقة إلا في أضيق الحدود الدّ موز الكيميائية الرّ و ، ضية المعقدةالرّ من مثل المعادلات ، القرآنية الكريمة
الكونية في القرآن الكريم صيغت صياغة مجُملة يفهم منها أهل كل عصر  فالإشارات، لإثبات وجه الإعجاز

فاصـيل لتّ فلا ينبغي حشو وجه الإعجـاز العلمـي فـي الآيـة القرآنيـة أو الحـديث النبـوي ، معنى من المعاني
  .فهو تكلف مذموم لم تدل عليه الآية، قيقة للحقيقة العلميةالدّ 

فظية المقررة في علم اللّ لالات الدّ و ، ة في فهم النصوص وتفسيرهاألا يخرج عن القواعد المعتبر  -13
  .أصول الفقه

وكثير ممن يكتب في الإعجاز العلمي ينقل ، وثيق العلمي للحقائق العلمية من مصادرهاالتّ  -14
  .جوع إلى البحوث العلمية الأصليةالرّ بعضهم عن بعض دون 
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، لأنه ينبني على هذا، المكتشفات الحديثةؤدة في إثبات كون القرآن دل على هذه التّ يث و الترّ  -15
ن هذه المكتشفات مراد  اللهقوُّل على التّ    .تعالى في خطابه اللهتعالى 

  .شروط قبول الإعجاز العلمي  -  ب
لقانون العلميّ  -1 لا على الفرضيات ، الاعتماد على الحقيقة العلميّة القاطعة أو ما يسمّى 

ت الاحتماليّة   .والنظر
  .ميا بشكل مستقر مع سلامة البرهنة عليهاثبوت الحقيقة عل -2
لالة دون تكلف الدّ وصحة ، بشكل واضح جداثبوت وجود دلالة في النص على الحقيقة الكونية  -3

مماّ ، أويل وتحميل الآية على الحقيقة العلميّة بصورة جبريةّالتّ بحيث لا يدخل . أو تعسف في الاستدلال
  .فسير المخالف للظاهرالتّ يلُجئنا إلى 

  .رعية والحقيقة العلميةالشّ بط بين الحقيقة الرّ إظهار وجه  -4
  .ينالدّ عدم معارضة مبدأ شرعي أو قاعدة من قواعد  -5
، أو ما له حكم المرفوع، سول صلى الله عليه وسلمالرّ حيح عن الصّ أو المأثور ، عدم مخالفة نص آخر سواء كان آية -6

فسير التّ فإذا كان . البحث محتملة لها من وجه ماهي موضوع التي ولو كانت الآية ، حابةالصّ أو إجماع 
ي قاعدة من قواعد ، العلمي يعارض مضمون آية أخرى بحيث لا يكون هناـك من سبيل للجمع بينهما 

  .فإنـه لا يكون مستساغا بل يتوجب رده، تفسير النـصوص
ويرفض كل تفسير ، دون تكلــف أو تعسف، ياق وعدم اجتزاء النص عما قبله وما بعدهالسّ موافقة  -7

ت والكلمات القرآنيةالسّ ياق و لسّ فيه إخلال    .باق في الآ
مةاللّ موافقة  -8   .غوياللّ بحيث يطابق المعنى المفسر المعنى ، غة العربية موافقة 
وعلى ، أن لا يطغى الإعجاز العلمي على المقصود الأول من القرآن الكريم وهو الهداية والإعجاز -9

ت الفنون الكونية .فسيرالتّ بقية مباحث  فـإن الغاية ، فإنْ أسرف المفسر واشتغل بتفريعات العلوم ونظر
كما قيل في ،  فسيرالتّ بل يكون أشبه بكتب العلوم والفنون منه بكتب ، فسيرالتّ تنعكس ويخرج عن حد 

ري لجوه) تفسير الجواهر( قيلت هذه الكلمة فيوكذلك . »فسيرالتّ فيه كل شـيء إلا «: ازيالرّ تفسير 
فقـد ملأ تفسيره بصور ، فسيرالتّ بيعية والفلكية منه إلى الطّ فقد كان أقرب إلى كتاب في العلوم ، طنطاوي

ت والمنـاظر  ت والنبا ت الكونية، وتجـارب العلـوم، بيعيـةالطّ الحيوا وما جاء عن أفلاطون في ، والنظر
وجعل الاهتمام ، ائب دون غيرهالصّ سلك هـو جعل هذا المـو  ...فا فـي رسائلهمالصّ وعن إخوان ، جمهوريته

ت العلوم الكونية ما فعله :  ليت شـعري«: فيقول، ينالدّ لعلوم الكونية من فرائض  لماذا لا نعمل في آ
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ت الميراث ؤ في آ ، فسير خلاصات من العلومالتّ إنك تقرأ في هذا ! هللالحمد ، هللالحمد : ولكني أقول؟ آ
د في معرفة ، لأنه فرض كفاية، من دراسة علم الفرائض ودراستها أفضل ا للازد وهي ، اللهفأما هذه فإ

  .»فرض عين على كل قادر
ا علماء الأمة التي تلك العبارات القاسية ، ومما زاد من نفور أهل العلم عن كتابه والمفسرين ، ابقينالسّ يرمي 

أغفلها الجهلاء والمغرورون من صغار التي  تفسير القرآن هي أدخلناها فيالتي إن هذه العلوم «: المتقدمين فيقول
  .»يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اللهو، وظهور الحقائق، فهذا زمان الانقلاب. الفقهاء في الإسلام

  .ريفينالشّ خول إلى أرض الحرمين الدّ ولهذا منع هذا الكتاب من 
أو بمعنى آخر تحويل العبادة إلى ، لمادي عبدي إلى تمسكالتّ ألا يترتب عليه تحويل الاستشعار  -10

  .عبديالتّ حية للصيام إلى درجة إخراجه عن مقصده الصّ فصيل في الفوائد التّ : مثال ذلك، عادة
  :ضوابط الإعجاز العلمي  -  ت

: يءالشّ وضبط ، وهو لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء، بطالضّ ابط مأخوذ من الضّ : ابط لغةالضّ 
  .أي القويّ على عمله: ابطالضّ ويقال ، طٌ أي حازمٌ جل ضابالرّ و ، حفظه بحزم
  .»حكم كليٌّ ينطبق على جزئياته«: هو: ابط اصطلاحاً الضّ 

تجري في مسألة التي وضعها العلماء للتفسير عموما هي نفسها القواعد التي وابط الضّ إنَّ القواعد و 
عامة لا بدَّ من وجودها في جميع  ضوابط: وابط على نحوينالضّ وهذه ، الكريم الإعجاز العلمي في القرآن

كتب عن الإعجاز   الذيالكبير  كمورغم ال، فسيرالتّ  نواعمن أ بنوع معينوضوابط خاصّة ، فسيريةالتّ المناهج 
لمعنى الحقيقفي حدود اطلاعي إلا أنه لحد الآن ، العلمي للقاعدة  يلم توضع قواعد وضوابط خاصة به 

  :الهذا افي كره الباحثون مما يشبه أن يكون ضوابط وقد حاولت جمع بعض ما ذ ، ابطالضّ و 
ما من مشكاة واحدة، صادم بين الحقائق القرآنية والحقائق العلميةالتّ يستحيل  -1 وما توهم ، لأ

أنزل القرآن هو  الذيف، أو لهما معا، فهو من سوء فهم الحقيقة القرآنية أو الحقيقة العلمية، من وجود تناقض
. شيئا ثم يتحدث عنه في القرآن بشكل يخالف حقيقته اللهفلا يمكن أبدا أن يخلق ، ونخلق الك الذينفسه 

وإن وجد . امالتّ طابق التّ فعندما نفهم الحقيقة الكونية ونفهم الحقيقة القرآنية فهما صحيحا فسوف نجد 
ت القرآن الكريم فهذا يعني أن الحقيقة  تناقض أو اختلاف حقيقي بين الحقيقة العلمية وبين آية من آ

ِ ﴿: قال تعالى، لأن العلم يجب أن يطابق القرآن، العلمية فيها نظر ۡ َ  ِ ِ  ۡ ِ نَ  َ  ۡ َ ۡءَانَۚ وَ ُ ۡ ونَ ٱ ُ َ َ َ  
َ َ أَ

 ٗ ٰ َ ِ ۡ ِ ٱ ِ  
ْ
وا ُ َ َ َ  ِ ٗ ٱ ِ

َ
  .]82:النساء[﴾ 
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بع للقرآن -2  اللهي ينبغي عليه أن يقدم كتاب فالباحث في الإعجاز العلم، وليس العكس، العلم 
م عن حقائق علمية تتوافق مع الحقائق القرآنية، أولاً  م وتجار فالقرآن هو ، ثم يبحث في كتب البشر ومؤلفا

ت العلمية   .جريبية حقائق مطلقةالتّ لأنه لا توجد في العلوم ، الميزان وليست النظر
  .اهر غير مرادالظّ رنية تدل على أن إلا بق، يرفض كل تفسير علمي مخالف لظاهر القرآن -3

، ياق وما يضاف إليه الكلامالسّ وهو يختلف بحسب ، هن من المعانيالذّ ما يتبادر إلى : اهرلظّ والمراد 
ومعنى ، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنـى آخر في سياق

  .حيث إنه في إطلاقهم هو مـا يقابـل النص، عنى مخالف للظاهر عند الأصوليينوهذا الم. ..آخر علـى وجـه آخر
إلا ، أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه، والقاعدة المقررة في الأصول«: نقيطيالشّ قال محمد الأمين 

  .»جوع إليهالرّ بدليل يجب 
 فالأصل، ر الكتاب الكريمبحيث نعدل بسببه عما دل عليه ظاه، فسير العلمي ليس واجب القبولالتّ و 

وينبغي أن يعتقد أن ظاهرها مطابق لمـراد ، في نصوص الوحي حملها على ظواهرها دون تحريف أو تعطيل
ا صول ، المتكلم  نـزيل التّ والإيمان بظاهر ، ين والإيمان إذ لا مجال للرأي فيهاالدّ ولا سيما ما يتعلق منها 

  .جريبيالتّ فلا يجوز مخالفة ظواهر النصوص القرآنية لموافقة العلم  ،وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه، فرض
  .مردودة مهما كانت صحتها، ين أو مبدأ شرعيالدّ الحقيقة العلمية المخالفة لعقيدة أو معلوم من  -4
إذ ارتباط المقاصد : ريعةالشّ فسير العلمي إذا كان مصادما لمقصد من مقاصد التّ لا يقبل  -5

صله لقرآن هو ارتباط الف كتاب وسنة واستنباط : ريعة كما هو معلومالشّ ف، بـه ثباتـه وقراراه الذيرع 
ما في السّ والمقاصـد إدراك أهداف الكتاب و ، منهما ـصادم بـين التّ فلا يعقل إذن أن يقع . شريعالتّ نة وغا

رة عن مجموع هو عبا الذيكما أنه لا يتصور تفسير الأصل بما هو مناقض لهذا الفرع ،  الفرع وأصله
  .يرمي إليها هذا الأصلالتي الأهداف 

، ضاربالتّ ناقض و لتّ كان قد رمى القرآن الكريم ،  ابتةالثّ فمن فسر الأصل بما يناقض تلك الأهداف 
  .والقرآن الكريم بـريء مـن ذلـك

تحقيق  شريع من أجلالتّ ارع في الشّ راعاها التي مجموع المعاني والحكم والأهـداف : ريعةالشّ مقاصد و 
، حفظ النفس، ينالدّ حفظ : وهي، الكليات الخمس المتفق عليها، وعلى رأس هذه المقاصد ،العباد مصالح

  .أو حفظ العرض) النسل( حفظ النسب، حفظ العقل، حفظ المال
فإنه ، بعيةالتّ أو معارضا للمقاصد ، فسير العلمي إذا جاء مناقضا لمقصد من تلك المقاصد الأصليةالتّ ف

  .لأن المقاصد لا تتعارض مع أصلها كما سبق، ودا مرفوضايكون مرد
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فهي ، رع إلى حفظهاالشّ قصد التي بعية التّ فما من نظرية تظهر مخالفتها لشيء من المقاصد الأصلية أو 
ا   .مـردودة علـى أصـحا

لما كان القرآن كلاما عربيا كانت قواعد : غة العربيةاللّ يرفض كل تفسير علمي مصادم لقواعد  -6
وعليه فإنه يسلك في فهمه واستنباط المعاني ، ذلك يقع الغلط وسوء الفهم وبدون، طريقا لفهم معانيهلعربية ا

  .فهمهم واستنباطهم منه مسلك العرب في
  .مردود؛ غة في أي جانب من جوانبهااللّ سانده تلا  الذيالقول ف
  .علوم القرآن في شيء فليس من، سان العربـياللّ على  كل معنى مستنبط من القرآن غير جارو 

والنحو والمعاني ، صريفالتّ و ، غةاللّ متن : وهي، ـسان العربياللّ مجمـوع علـوم : هيوقواعد العربية 
او ، ...والبيان م يلحق    .استعمالات العرب في كلامهم ووجوه مخاطبا
تحمل نصوص «: اطبيالشّ الإمام  قال: لا يجوز حمل ألفاظ الكتاب على اصطلاح حادث -7

لقاعدة. »تاب على معهود الأميين في الخطابالك أن بعض الألفاظ الواردة في القرآن ذات : والمقصود 
ثم تعارف الناس بعد ذلك العصر على معنى ، الكريم القرآن منزل فيه الذيمعنى تعارف عليه أهل العصر 

وجد عند  الذيلمعنى فظة على االلّ مل تلك تحُ فـلا يـسوغ أن ، فظة عندهماللّ آخر صار هو مدلول تلك 
  .وإنما تفسر بما كان متعارفا لدى الجيل الأول، المتأخرين

ومن «: قال ابن تيمية، لينـز التّ كانت مستعملة في عصر التي  فسر القرآن بحسب المعاني أن يُ  يجبف
فيريد أن يفسر كلام ، جل على اصطلاح حادثالرّ ورسوله أن ينشأ  اللهأعظم أسباب الغلط في فهم كلام 

  .»اعتادهاالتي غة اللّ بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك  الله
فيقـع بذلك الغلط في فهم النصوص ، ورسوله عليـه اللهولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام 

  .وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص، وحملها على غير مراد المتكلم منها
سباب مثل : فسير المتفق عليهاالتّ ضـع لقواعـد يرفض كل تفسير علمي غير خا -8 القواعد المتعلقة 
، والمطلق والمقيد، كالعام والخاص؛  غوية والأصوليةاللّ والقواعد ، ومكان النـزول كالمكي والمدني، النـزول

مل والمبـين، والمنطوق والمفهوم، والناسخ والمنسوخ ير فسالتّ وهي تشكل جزءا هاما من علم قواعد  …وا
  .ولـذلك عنيـت الكتـب المخصصة لهذين الفنين ببيان تفاصيلها، وعلوم القـرآن

ويلزم عندئذ إعمال ، أويل إلا عند المقتضي لهالتّ ولا يُصار إلى ، أويلالتّ الإعجاز العلمي نوع من  -9
م أولى من إعمال الكلا. فظاللّ العبرة بعموم : فسير من مثل قولهمالتّ القواعد المعتبره عند أئمة الأصول و 

  .وغيرها ...ن غير الناشئ عن دليللظّ لا عبرة . إهماله
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ازاللّ يفسر  -10   .فظ على حقيقته ما لم تكن قرينة تدل على ا
أو أحد ، تحتملها الآيةالتي فهي من المعاني ، لالة والحقيقة العلمية قطعيةالدّ إذا كان النص ظني  -11

  .دون غيرها من المعاني وليست هي عين المراد وحدها، المرجحات لقول معين



 

 

انيةراسات البيالدّ إعجاز القرآن الكريم و : تخصص  60  انية ماسترالثّ نة السّ   
 

     خالدمهدي : الأستاذ                                                  الإعجاز العلمي في القرآن الكريم                

  نماذج من الإعجاز العلمي
  

ا في  إنَّ المتأمل لأغلـب مـا يـُذكَر مـن نمـاذج للإعجـاز العلمـي فـي القـرآن الكـريم يتبـين لـه أ
تطبيق ما ذكُِر من  حيح المعتمـد علـىالصّ وهي أيضاً تفتقـر إلـى المـنهج ، الأصل نماذج للتفسير العلمي

التي ذكر الحقيقة العلمية  هويل والإفـراط والاسترسـال مـنالتّ الخالي مِن ، جاز العلميضوابط الإع
للباحث في إظهار وجه الإعجاز  والقـائم أيـضاً علـى الأهليـة العلميـة، أشـارت إليهـا الآيـة القرآنيـة

  .العلمي للآية القرآنية
مثل ، وبعضها صار مشهورا متداولا، جدا كثيرةلإعجـاز العلمـي فـي القـرآن الكـريم  والأمثلة ا

  .مراحل خلق الإنسان
الات طبيقية فـيالتّ بعض النماذج  وهذه ، رسالدّ بحسب ما يسمح به  شَتىَّ الموضوعات وا

  .مردودةنماذج تطبيقية . مقبولةنماذج تطبيقية : على قسمين اجعلته
  

  :النماذج المقبولة
، علميـة اكتـشفت بعـد نزولـه بقـرون عديـدة حقـائقثير من تضمن القرآن الكريم إشارات قوية إلى ك

برازها وفق شروط وضوابط البحث في الإعجاز العلمي لذلك لقيت قبولا لدى ، اهتم الباحثون 
ما يصدر عن ؛ وأهم هذه البحوث وأوثقها، بل كان بعضها سببا في إسلام بعض علماء الغرب، العلماء

ا بحوث محكمة تدرسها لجنة من العلماء والباحثين المتخصصين، ميالهيئة العلمية للإعجاز العل   .ذلك أ
  :ومن نماذج الإشارات العلمية المقبولة

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي ٱُّٱ:قال تعالى: النموذج الأول

، ماءالسّ إضلاله بحال من يرتفع في   اللهفي الآية تشبيه لحال مَن يريد  .]125:لأنعاما[َّيج
ماء يؤدي السّ عود في الصّ وهذا صريح في أن ، درالصّ هو ضيق ) بهالشّ وجه ( ك بينهمايء المشتر الشّ و 

الأكسجين  ماء نقصالسّ فكلما ارتفعنا في ، وهذا ما أثبته العلم الحديث، درالصّ عور بضيق الشّ إلى 
  .ائرةالطّ وهو ما نشعر به فعلا عند ركوب ، وازداد ضغط الغلاف الجوي

  

  .]56:النساء[َّما لي لى لم كي كى كم كلٱُّ:الىقال تع :انيالثّ النموذج 
يَّة عند الإنسان مركـزأثبت العلم الحديث أن الجلد هو  لحرق ، الخلا الحِسِّ وأن زواله وتلفه 
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لألم   :الجلد يتركب من ثلاث طبقات أن شريحالتّ علم  كشففقد  ، وغيره يؤدي إلى زوال الإحساس 
وتقوم ، مويةالدّ وهي طبقة خالية من الأوعية : البشرة تسمى، قيقةالرّ ) طحيةالسّ ( بقة الخارجيةالطّ 

  .وهي أرق طبقات الجلد. دماتالصّ أثيرات الخارجية و التّ بحماية الجسم من 
وغدد ، أوعية دموية: تحتوي، وهي الجلد الحقيقي، الأدمة وتسمى، )المتوسطة( بقة الوسطىالطّ 

ت العصبية المستقبلة ل، عرالشّ وبصيلات ، عرقية لحرارة والبرودة و الشّ لألم و والنها ،  مس وخلافهاللّ عور 
ا هي  طن القدم، راحة اليد: اطق مثلتحدد سمك الجلد في منالتي كما أ   .و

ت العصبية المسئولة وهي ، تحت الجلد النسيج وتسمى) فلىالسّ ( اخليةالدّ بقة الطّ  لنها غنية 
  .مساللّ غط لكنها فقيرة في مستقبلات الألم و لضّ عن الإحساس 

ت ، قيق للجلد وجود شبكة من الألياف العصبيةالدّ شريح لتّ وهكذا يتضح  ا ا  توجد 
ستقبال جميع المؤثرات الواقعة على الجلد من ، عصبية حرة في طبقات الجلد ت  وتقوم هذه النها

  .الخ ...إلى ألم، إلى لمس، إلى ضغط، إلى رطوبة، من درجة حرارة، البيئة الخارجية المحيطة به
إن هذه المستقبلات الحسية المنتشرة في طبقات الجلد تستقبل المؤثرات البيئية الواقعة عليها طوال 

ئية) غيرها حرارة أو لمس أو ضغط أو كي أو( ويتحول كل مؤثر، اليوم بداخل  إلى نبضات كهر
طرافهاالتي الأعصاب  لى امتداد هذه وتنتشر وتنتقل هذه النبضات ع، توجد هذه المستقبلات 

فتتم ترجمة المؤثر ، ئيسي في الجهاز العصبي للإنسانالرّ وهو المركز ، )المخ( ماغالدّ الأعصاب إلى 
  .تجاهه ةالمناسب وتحديد الاستجابة، وبيان نوعه لالمستقبَ 

بقة الطّ تلتهب ) سطحي( رجة الأولىالدّ إذا كان الحرق من ف، عندما يتعرض الجلد للإحراق فإنه يتألم
ويصحب هذا آلام موضعية شديدة نتيجة لتأثير الحرق في الألياف ، ارجية للجلد وتحمر ويتورم الجلدالخ

  .هيرةالظّ عرض فترة طويلة للشمس المباشرة ساعات التّ نتيجة  وتحدث هذه الحروق ـ مثلاـً، العصبية
ائل ويتأثر ضغط و السّ يشتد الألم لدرجة أن الجسم يفقد من ، انيةالثّ رجة الدّ وإذا كان الحرق من 

ني وتتضرر الشّ م الدّ  ن وُّ رجة تكَ الدّ لاحظ في هذه ويُ . وقد يصاب الجسم بصدمة عنيفة، مويةالدّ ورة الدّ ر
  .أو تنزف دما، لتخرج سائلاً ملحياً ، وقد تتمزق بسهولة، أكياس مائية مختلفة الأحجام على البشرة

ديدة للحرق تؤدي إلى حدوث الشّ ن الحرارة فإ) تحت الجلدي( ةالثاّلثرجة الدّ وإذا كان الحرق من 
اورة لجلد والأنسجة ا واضطراب ، فحم الجلديالتّ إلى  وتؤدي أيضا، تلف شديد للطبقات العميقة 

وتكون النتيجة هي ، كما تؤدي إلى تجلط بروتينات الألياف العصبية،  وظائف العظام والعضلات
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لمؤثرلا تكون قادر : أي، توقف هذه الألياف عن العمل الي يتوقف لتّ و، )الحرق( ة على الإحساس 
لألم   !.!..شعور الإنسان 

وهذا يدل على ، ليذوقوا العذاب: والآية الكريمة جعلت عِلّة تبديل أهل النار جلدا جديدا هي
لعذاب فـي  لإضافة إلى -وهذا، أن نضج الجلد يؤدي إلى خفة العذاب أو زواله تخصيص الجلد 

لألم -حـم والعظـامللّ االآيـة دون  يدل على أن ) النضج( فـ، يعني أن الجلد هو المسؤول عن الإحساس 
ايتهالشّ  وهو ما يؤدي إلى زوال ، أي أن الجلد قد تلف وزال كليا، يء قد بلغ كماله وذروته و

لألم   .لذلك تبدل لهم جلود أخرى، الإحساس 
  

وقواعد هادية ، مه سنة ضابطةالزّ و ، هذا الكون  اللهخلق  :وجيةالزّ ظاهرة «: الثاّلثالنموذج 
بتة ا، في هذا الوجود  اللهثبتها التي نن السّ ومن بين هذه ، وقوانين  ، وجيةالزّ سنة : وثبت الوجود 

ت عديدة تفصل القول وتوضحه في سنة القد حفل الكت  ئخّٰ: يقول ، وجيةالزّ ب العزيز 

: يقول جل ثناؤهو ، ]36:يس[ِّته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فحّٰ

تالذّ [ِّمخ   .]49-47:ار
ت الكريمة أن سنة السّ  تقرر الآيتان وجية سنة عامة وقاعدة شاملة الزّ ابقتان وغيرها من الآ

اد موالج، والإنسان شيء والحيوان شيء والنبات شيء - فكل شيء في هذا الكون، لجميع الخلق
 ّٰٱوجية الزّ بدع على قانون أو سنة أُ  -نوعة متعددة لا يعلمها إلا خالقها والأشياء مت، شيء

 فبناء، ]36:يس[ِّته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
ت الزّ ة نالكون على قاعدة أو س  قح فم فخ فح فج غمّٰ: القائل اللهوجية آية من آ

ويجيء العلم ، ]53:فصلت[ِّمخ مح مج له لم لخ لح لج كمكل كخ كح كج قم
ليكشف عن جانب من أسرار  جاربالتّ ظة والنظر والمشاهدة العلمية و الحديث المؤسس على الملاح

اكتشف العلماء في مجال علم الأحياء  فقد، في الأشياء كلها اللهطبعه  الذينة وهذا القانون السّ هذه 
جريبيون أن كل شيء في التّ إذ اكتشف العلماء ؛ ادقيق انظام، وعالم النبات، عالم الحيوان: بقسميه

، يور والحشراتالطّ فيتشابه الإنسان والحيوان والأسماك و ، على أساس زوجي ثنائي ين مبنيهذين العالم
ا علالتي ، الكائنات الحية وكل نواعه وأشكاله في خاصية ، ماأحيط الإنسان    ،وجيةالزّ والنبات 



 

 

انيةراسات البيالدّ إعجاز القرآن الكريم و : تخصص  63  انية ماسترالثّ نة السّ   
 

     خالدمهدي : الأستاذ                                                  الإعجاز العلمي في القرآن الكريم                

لجانب الأنثويالذّ لقيح إلا إذا اجتمع العامل التّ يتم فلا  والنبات  ي الحيوانوجية في عالمالزّ إذ ، كري 
ذا الاجتماع له سبلا شتی ووسائل عدة اللهولقد هيأ ، ابتة لا تتبدل ولا تتحولالثّ نن السّ و ، سنة إلهية

، قاحاللّ هامة جدا في نقل  بوظيفة ...تقوم الحشرات والنمل والنحل والفراش: ففي النبات مثلا، وجيالزّ 
  .هشة والإعجابالدّ تدعو إلى  احات بعيدة جداقاح إلى مسافات ومساللّ ح تقوم بنقل الرّ وكذلك 

 مح مج له لم لخ لحّٰ: اد أيضاموجية تتعدى الحيوان والنبات لتشمل الجالزّ وسنة 

تالذّ [ِّمخ ء والمغناطيس مثلا لا يتم الفعل الكهربي ولا يقوم، ]49:ار لنشاط ا ففي عالم الكهر
وفق  لا تتم إلا فاعلات الكيميائيةالتّ و ، ابلب والإيجالسّ وجية القائمة على الزّ في ظل  المغناطيسي إلا

االذّ وعندما شطرت هذه ، زوجين رة مؤلفة منالذّ و ، وجيةالزّ حنات الشّ  ت( رة وجد أن  ) الإلكترو
ت( تحتوي علىالتي ) النواة( تطوف حولالتي    .البة والموجبةالسّ ) البروتو

عنها في  ز من خلال زوجين اثنين يعبرتبر  -المادية والمعنوية -ن المخلوقات كلهاإ: وجملة القول
لموجب و موفي الج، كر والأنثىلذّ عالم الإنسان والحيوان والنبات  واب لصّ وفي الأفكار ، البالسّ اد 

وفي القرآن تفصيلات ، رور والحزنالسّ و ، ضى والغضبالرّ ك؛  وفي المشاعر لها متقابلات عديدة، أوالخط
 قى في فى ثيّٰ، ]40:هود[ِّبن بم بز بر ئي ئى ئنّٰٱ:منها، وجيةالزّ وأمثلة هذه 

تالذّ [ِّمخ مح مج له لم لخ لحّٰ، ]3:عدالرّ [ِّكل كا قي  يم يخّٰ، ]49:ار

  .]53:طه[َِّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
  

  .]7-6:النبأ[ئريي يى يم يخ يح يج هيئز: قال تعالى: ابعالرّ النموذج 
د«: اهر ابن عاشورالطّ قال محمد   أسـفله أدق من، عـود غلـيظ شـيئا: والوتـد، جمـع وتـد: والأو

ـا تمسك «: وقـال ابـن جـزي ."لتشد به أطناب الخيمة؛ يدق في الأرض، أعلاه لأوتـاد لأ شـبهها 
  .»الأرض أن تميد

ن للجبال امتدادات داخل قـشرة الأرض د للإخبار  لأو فكمـا أن للوتــد جــزءا ، وشبه الجبال 
، ووظيفته تثبيت ما يتعلق به، ــشرة الأرضوجــزءا منغرســا فــي بــاطن ق، ظــاهرا فــوق ســطح الأرض

  .فكذلك الجبال
وهـذه الأوتـاد قـال علمـاء الأرض إن هـذه الجبـال لهـا جـذور راسخة في «:يخ ابن عثيمـينالشّ قال 

لجدار،  الأرض ولذلك تجـدها صلبة قوية لا ، أو وتد الخيمة في الأرض، كما يرسخ جذر الوتد 
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  .»تمام قدرته ونعمته وهذا من، حالرّ تزعزعها 
أشارت إليها الآية القرآنيـة توصـل إليهـا علمـاء الجيولوجيـا مـؤخرا في أبحاثهم التي وهذه الحقيقة 

م حول الجبال فقد اكتـشفوا أن للجبـل جـذرا يمتـد تحـت قـشرة الأرض بمـا يعـادل أضـعاف ، ودراسا
ا ـاوأن وظيفتـه تثبيـت الأر ، ارتفاعـه فـوق قـشر وهـذا الحقيقـة لـم يتأكـد منهـا ، ض وحفـظ تواز
بينما أخبر ، كتور فاروق الباز المختص في علم الجيولوجياالدّ كمـا ذكـر ،  م1956البـاحثون إلا فـي عـام 

  .عنها القـرآن الكـريم قبـل اكتشافها بقرون عديدة
  

  :النماذج المردودة
ت إلى حقائق علمية سبق  فيالقرآن الكريم أشار أن  توفي المقابل نجد كثيرا من الأبحاث زعم آ

شروط وضوابط قبول  لكن هذه الأبحاث رفضت لمخالفتها شرطا أو أكثر من، جريبيالتّ ا العلم 
كلف وليَِّ النصوص حتى تتوافق مع التّ أو لما فيها من ، مثل مخالفتها للغة العربية، الإعجاز العلمي
  :اذج منهاوهذه بعض النم، الحقائق العلمية

ضِ ﴿: قولـه تعـالى: النموذج الأول
َ ۡ

تِٰ وٱَ َ ٰ َ رِ ٱ َ ۡ َ ۡ أ ِ  
ْ
وا ُ ُ َ ن 

َ
ۡ أ ُ ۡ َ َ ۡ ِ إنِِ ٱ ِ

ۡ
ِ وَٱ

ّ ِ
ۡ

َ ٱ َ ۡ َ ٰ َ

 ٖ ٰ َ ۡ ُ ِ  ِ ونَ إ ُ ُ َ  
َ
 ۚ
ْ
وا ُ ُ   .]33:حمنالرّ [﴾َ

ـذه الآيـة الكريمة على قضية فسير العلملتّ استدل كثير من المتسرعين في الأخذ  عود إلى الصّ ي 
لعلمالسّ وفسروا ، القمر   :وهذا الاستدلال مردود من وجوه. لطان الوارد فيها 

حدي يكون يوم القيامة ويظهر ذلك جليا لمن قرأ هذه التّ أن سياق الآية يدل على أن هذا  -1
موات السّ وما سخر للعباد في آفاق ، ـانذكر فيها ابتداء خلق الإنسان والج اللهفإن ، ورة من أولهاالسّ 

نِ ﴿: ثم قال، فناء من عليها ثم ذكر، والأرض
َ َ َ ٱ

َ
 ۡ ُ َ  

ُ
غ ُ ۡ َ   .وهذا الحساب، ]31:حمنالرّ [﴾َ

نه لا مفر لهم ولا مهرب من أقطار  موات والأرض فيستطيعون الهروب ولا السّ ثم تحدى الجن 
ر بما الشّ ثم أعقب ذلك بذكر الجزاء لأهل ، ا وينجوا من المرهوبناصر فينصرو التّ قدرة لهم علـى 

فرب كلمة أو ، ياق يبين المعنى ويعينهالسّ ولا شك أن ، ولأهل الخير بما يؤملون ويرجون، يستحقون
وأنت ترى أحيا كلمة واحدة لها معنيان ، جملة صالحة لمعنى في موضع ولا تصل له في موضع آخر

فلو قدر . غةاللّ ياق كما هو معروف في كلمات الأضداد في السّ د منهما بواسطة متضادان يتعين المرا
ا في هذا الموضع لا تصلح الدّ أن الآية الكريمة تصلح أن تكون في سياق ما خبرا لما سيكون في  نيا فإ
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  .ياقالسّ عجيز يوم القيامة وذلك لما سبقها ولحقها من التّ له بل تتعين أن تكون للتهديد و 
ا للتهديد و أن جم -2   ...عجيز وجمهورهم على أن ذلك يوم القيامةالتّ يع المفسرين ذكروا أ
أنه لو كان معناها الخبر عما سيحدث لكان معناها  معـشر الجـن والإنس إنكم لن تنفذوا  -3

موات والأرض إلا بعلم وهذا تحصيل حاصـل فإن كل شيء لا يمكن إدراكه إلا بعلم السّ من أقطار 
ا فإن ، ه والقدرة على ذلكأسباب إدراك ثم إن هـذا المعنى يسلب الآية روعتها في معناها وفي مكا

نِ ﴿: الآية سبقها الإنـذار البليـغ بقوله تعالى
َ َ َ ٱ

َ
 ۡ ُ َ  

ُ
غ ُ ۡ َ ديد الشّ وتلاها الوعيد ، ]31:حمنالرّ [﴾َ

َ﴿: في قوله ُ رٖ وَ  ِ ّ َاظٞ  ُ  َ ُ ۡ َ َ  ُ َ ۡ انِ ُ َ ِ َ َ  
َ َ   .]35:حمنالرّ [﴾سٞ 

  :حدي ظاهرة جداالتّ أن دلالة الآية على  -4
ت: أولا   .لما سبقها ويتلوها من الآ
ُ ﴿: أن ذكر معشر الجن والإنس مجتمعين معشرا واحدا يعتبر قريبـا من مثل قوله تعـالى: نيا

 ُ
ۡ َ ن 

َ
 أ

َ َ  ِ
ۡ

ُ وٱَ ِ
ۡ
ِ ٱ َ َ َ ۡ ِ ٱ ِۡ َ ِ  ۡ ُ ُ ۡ َ نَ  َ  ۡ َ ۦِ وَ ِ ۡ ِ ِ نَ  ُ ۡ َ  

َ
ۡءَانِ  ُ ۡ ا ٱ َ ٰ َ  ِ

ۡ ِ ِ  
ْ
  ٖا

ِ
  .]88:الإسراء[﴾ا َٗ

 ﴿: أن قوله: لثا 
ْ
وا ُ ُ َ ضِ 

َ ۡ
تِٰ وَٱ َ ٰ َ رِ ٱ َ ۡ َ ۡ أ ِ  

ْ
وا ُ ُ َ ن 

َ
ۡ أ ُ ۡ َ َ ۡ ، حديالتّ ظـاهر في ﴾ إنِِ ٱ

  .)إنْ ( بخلاف، رطالشّ تدل على وقوع التي ) إذا( دون) إنْ ( خصوصا وقد أتى بـ
ؤلاء والمدح لهـم حيث عملوا وبحثوا فيما سخر التّ إنه لو كان معناها الخبر لكانت تتضمن  - 5 نويه 

  .ن هم أسرع الناس امتثالا لما دعا إليه القرآنالذيوأصحابه ، لهم حتى وصلوا إلى النفوذ وفاتـت النبـي الله
لجن والإنس ومن المعلوم أن الجن حين نزول القرآن كانوا أن الآية  -6 الكريمة علقت الحكم 

َ ﴿: ماء كما حكى عنهم القرآن الكريمالسّ يستطيعون النفوذ من أقطار الأرض إلى أقطار  ۡ َ َ  
َ
وَ

 ٗ ُ ُ ا وَ ٗ ِ َ  ٗ َ َ  ۡ َ ِ ُ  َ ٰ َ ۡ َ َ َ ءَٓ  َ ۡ  ٱ َ  ُ  
َ
ٗ وَ َ ِ ُۥ  َ  ۡ ِ

َ نَ  ِ ٱ ِ َ ۡ َ  َ َ  ِ ۡ ِ  َ ِ ٰ َ َ  َ ۡ ِ  ُ ُ

ا ٗ َ   .]9-8:الجن[﴾ر
م كانوا لا يستطيعونه بعـد: فإن قيل، بشيء كانوا يستطيعونه اللهفكيف يعجزهم  ، بعثة النبي إ

لآية : قلنا   .عجيز لا الخبرالتّ هذا أدل على أن المراد 
لنفوذ من أقطار أن الآية ع -7 م ما استطاعوا  موات والأرض ومن المعلومالسّ لقت الحكم  أ

مالسّ ولن يستطيعوا أن ينفذوا من أقطار    .موات مهما كانت قو



 

 

انيةراسات البيالدّ إعجاز القرآن الكريم و : تخصص  66  انية ماسترالثّ نة السّ   
 

     خالدمهدي : الأستاذ                                                  الإعجاز العلمي في القرآن الكريم                

انِ ﴿: أن الآية الكريمة أعقبت بقولـه تعـالى -8 َ ِ َ َ  
َ َ سٞ  َ ُ رٖ وَ  ِ ّ َاظٞ  ُ  َ ُ ۡ َ َ  ُ َ ۡ ُ ﴾

لو حاولتما النفوذ من ذلك لكان يرسل  أعلم إنكم  معشر الجن والإنس اللهعناها ووم، ]35:حمنالرّ [
ر ونحاس والمعروف أن هذه ر ولا نحاس  واريالصّ  عليكما شواظ من  لم يرسل عليها شواظ من 

لآية   .فكيف تكون هي المقصود 
لعلم فيه نظر فإن السّ أن تفسيرهم  -9 للواحد على ما يريد  لطان ما فيه سـلطةالسّ لطان هنا 

ختلاف المقام فإذا كان في مقامالسّ  العمل ونحوه فالمراد به القوة والقدرة  يطرة عليه والغلبة ويختلف 
نَ ﴿: ومنه قوله تعالى عن إبلـيس

ُ َ َ َ  ۡ ِ ِ
ّ ٰ رَ َ َ  وَ

ْ
ا ُ َ َ ءَا ِ  ٱ

َ َ  ٌ ٰ َ ۡ ُ ُۥ  َ  َ ۡ َ ۥ  ُ ِ ٰ  إ َ ۡ ُ  َ ِ  إ
َ َ ۥ  ُ ُ

 َ ِ ۥ وَٱ ُ َ ۡ َ َ َ  َ ِ نَ  ٱ ُ
ِ

ۡ ُ ۦِ  ِ يصح  لطان في هذه الآية بمعنى القـدرة ولاالسّ ف، ]100-99:النحل[﴾ُ 
النفوذ عمل يحتاج إلى قوة  نحن بصددها فإنالتي لطان المذكور في الآية السّ ومنه ، أن يكون بمعنى العلم

لعلم والقدرة  ي وهؤلاء لم يتوصلوا إلى مـاوقدرة والعلم وحده لا يكف ذكر عنهم بمجرد العلم ولكن 
ادلة كان المراد به البرهان السّ  وإذا كان، لهم اللهسخرها التي والأسباب  لطان في مقام المحاجة وا

االتي والحجة  َ ٱ﴿: خصمه ومنه قوله تعالى يخصم  َ  ٱ
ْ
ا ُ َ 

َ
ۖۥ ۗ  ُٗ وَ ُ َ ٰ َ ۡ تِٰ  ُ َ ٰ َ ِ ٱ  َ ُۥ 

َ
 ۖ ِ

َ ۡ
َ ٱ ُ

نَ  ُ َ ۡ َ  
َ
 َ  ِ  ٱ

َ َ نَ  ُ ُ َ َ  ٓۚ َ ٰ َ ِ  ٰ َ ۡ ُ  ِ ّ  ُ َ ِ ضِ إنِۡ 
َ ۡ

ِ ٱ  َ ، من حجة وبرهان أي. ]68:يونس[﴾وَ
ت  لطان ما به سلطة لسّ راد على أن الم والاشتقاق يدل. لطان في القرآن مرادا به مجرد العلمالسّ ولم 

  .للعبد وقدرة وغلبة
ا الإشارة إلى مـا ذكـر مـن  ذا أن الآية الكريمة لا يراد  الفضائية وإنزالها إلى القمر  فنالسّ فتبين 

مل منها ما هو ظاهر ومنها ما؛ دالرّ ذكورة في وهذه الوجوه الم   .يحتاج إلى 
  

ءَٓ ﴿: في قوله تعالى ماعيالاجت فسير العلميالتّ : انيالثّ النموذج  َ ِ وۡ
َ
ِ أ ِ دُونِ ٱ  

ْ
وا ُ َ َ ٱ ِ ُ ٱ َ َ

 ٗ ۡ َ تۡ  َ َ تِ ٱ ُ َ َ ۡ
ِ ٱ

َ َ َ
تِ  ُ َ َ ۡ

ُ ٱ ۡ َ َ تِ  ُ ُ ۡ َ ٱ َ وۡ
َ
ن أ نَ ۖ  ُ َ ۡ َ  

ْ
ا ُ َ  ۡ

  .]41:العنكبوت[﴾َ
ـذا الآيـة، ببالسّ عيف لهذا فبيتها ض، إن العنكبوت تقتل زوجها: قالوا . الكريمة المذكورة وفسروا 

بى ذلكالسّ و  تعالى  اللهإذ إن ، ياقالسّ موافقا لما يظهر من  حابةالصّ ولذلك جـاء تفـسير ، ياق القرآني 
ا -عن حمايتهم ضرب مثلا لضعف آلهة المـشركين ا ويلوذون بجنا التي لعنكبوت  - وهم يحتمون 

ومع هذا ، فلا يقوى على حمايتها من الأذى والاعتداء، ولكنه أضعف البيوت، هبنت بيتا ونسجت
ٗ ﴿: قال تعالى، فهـي تحتمي به ۡ َ تۡ  َ َ تِ ٱ ُ َ َ ۡ

ِ ٱ
َ َ َ

ءَٓ  َ ِ وۡ
َ
ِ أ ِ دُونِ ٱ  

ْ
وا ُ َ َ ٱ ِ ُ ٱ َ َ َ َ وۡ

َ
ن أ  ۖ
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تِ  ُ َ َ ۡ
ُ ٱ ۡ َ َ تِ  ُ ُ ۡ ۡ ٱ

َ
نَ   ُ َ ۡ َ  

ْ
ا ُ   .]41:العنكبوت[﴾َ

ءَٓ ﴿: ينبغي أن يقال في تفسير هذه الآية الذيف َ ِ وۡ
َ
ِ أ ِ دُونِ ٱ  

ْ
وا ُ َ َ ٱ ِ ُ ٱ َ مثل : يعني، أي آلهة﴾ َ

ن في  امن أشرك بـ ٗ ﴿ عف وسوء الاختيارالضّ الأو ۡ َ تۡ  َ َ تِ ٱ ُ َ َ ۡ ِ ٱ
َ َ  ثل العنكبوتأي كم: ﴾َ

، تقي البيوت ولا يقي ممـا، فإن ذلك البيت لا يدفع عنها الحر والبرد، فيما تتخذه لنفسها من البيت
ن لا تنفعهم في  تِ ﴿، نيا والآخـرةالدّ فكذلك الأو ُ َ َ ۡ ُ ٱ ۡ َ َ تِ  ُ ُ ۡ َ ٱ َ وۡ

َ
  .لا بيت أوهن من بيتها﴾ ن أ

ولكنه لا ، نفس الأمر ذكروها قد تكون صحيحة فـيالتي ماعية وعلى هذا فالنظرية العلمية الاجت
  .ما لا يحتمله اللهيجوز تحميل كلام 

  

رٗ ﴿: تفسير قوله تعالى: الثاّلثالنموذج  َ ِ وَ ِ نَ  ُ ۡ َ  
َ
 ۡ ُ َ َارًا   ۡ َ ۡ أ ُ َ َ َ  ۡ َ -13:نوح[﴾وَ

  .طورالتّ وفقا لما جاء في نظرية . ]14
ظهور آدم صور  تدل الأبحاث العلمية في خلق الإنسان أنه كانـت هنـاك قبـل«: قال بعضهم

 أنه هو اللهويقول القرآن عن ، قويمالتّ كوين و التّ وصنوف من المخلوقات جاء الإنسان ذروة لها في 
ىٰ ﴿ َ َ  ُ ۥ  ُ َ ۡ َ ءٍ  ۡ َ  ُ  ٰ َ ۡ َ

ِيٓ أ َ ٱ  رَ
َ

ل ا التّ ة أي أنه هدى سير ، ]50:طه[﴾َ طور حتى بلغت ذرو
لإنسان قبل وجوده حين من ، المتفوق في نوع الإنـسان هر لم يكن شيئا الدّ وذلك بعد أن مر 

  .1»طور في خلق الإنسان أصبحت حقيقة ولها براهين تؤيدهاالتّ ونظرية ، مذكورا
نطفة في  فكنتم، على أطوار مختلفة وقد خلقكـم(: حيح لهذه الآية أن يقالالصّ فسير التّ و 

وقد ذكرت هذه الأطوار ، ثم أنشأكم خلقا آخر، لحما ثم كسا عظـامكم، ثم مضغة، ثم علقة، الأرحام
  . )الحجن و و والمؤمن، كسورة غافر،  سور كثيرة في

ت أخرى اروينيةالدّ النظرية  إن تفسير الآية بمـا يوافـق كقوله ،  محادة صريحة ومناقضة ظاهرة لآ
ۡ ﴿: تعـالى َ َ  ۡ َ َ ٖ ِ

ۡ َ  ِ
َ ۡ َ

ٓ أ ِ  َ ٰ َ ِ
ۡ
، للجنس) الإنسان( فـي) ـلا( ومـن المعـروف أن. ]4:ينالتّ [﴾َ ٱ

  .تعالى أبدع جنس الإنسان في أحسن تقويم اللهأي إن 
ِ ﴿: تعالى في آية الحج اللهفسير المذكور يخالف صراحة ما ذكره التّ ثم إن   ۡ ُ ُ سُ إنِ  َ ٱ َ َ

ۡ َاب  ٖرَ ُ  ِ ّ  ُ ٰ َ ۡ َ َ  ِ
َ  ِ ۡ َ ۡ َ ٱ ِ ّٖ  َ ۡ  ِ  ُٖ  َ َ َ  ۡ ِ  ُٖ  َ ۡ  ِ  ُٖ  َ َٖ  َ َ ُ  ِ

ۡ َ َ   ٖوَ ِ ّ َ ُ ِ
ّ

 ۚ ۡ ُ َ

َ َ
 أ

َ
ِ ءُٓ إ َ َ  َ مِ  َ رۡ

َ ۡ
ِ ٱ  ِ ُ ّ   ٖوَ ۡ ُ  ىٗ َ ِ  ۡ ُ ُ

ِ
ۡ ُٗ  ۡ َ ِ  ُ ُ  ا  ِ ٰ وَ َ َ ُ   ُ ِ ۖ وَ ۡ ُ ُ َ

 أ
ْ
آ ُ ُ

                                 
 .9ص ،ت.القاهرة، د الفكر العربي، مصر، إبراهيم محمد إسماعيل، القرآن وإعجازه العلمي، دار 1
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ۡ
ِ  ِ ۡ َ  ۢ ِ  َ َ ۡ َ  

َ ۡ َ ِ  ِ ُ ُ ۡ
رۡذَلِ ٱ

َ
 أ

َ
ِ د إ َ ُٖ   ۡ ة ٗ َٔ َ ِ َ ضَ 

َ ۡ
ى ٱ َ َ َ   ٗۚ وَ ۡ َ َ  َ ۡ َ َ

ذَِآ أ َ َ
َ
ۡ وَأ َ تۡ وَرَ َ ۡ ءَٓ ٱ َ ۡ ۡ ٱ َ

ِ َ ِ زَوۡ 
ّ ُ   .]5:الحج[﴾ ِٖ 

  

رُِ ﴿: بقولـه تعـالى الاستدلال على كروية الأرض: ابعالرّ النموذج  ّ َ ُ  ِ
ّ َ ۡ ِ ضَ 

َ ۡ
تِٰ وٱَ َ ٰ َ َ ٱ َ َ

 
ٞ ّ ُ  ۖ َ َ َ ۡ َ وٱَ ۡ َ ٱ َ ِ وَ ۡ  ٱ

َ َ رَ  َ رُِ ٱ ّ َ ُ رِ وَ َ  ٱ
َ َ  َ ۡ ُ ٱ ٰ َ ۡ

ُ ٱ ِ
َ ۡ

َ ٱ ُ  
َ َ

 َ  ٖ
َ َ

ِ يِ  ۡ َ   .]5:مَرالزّ [﴾ 
 عدوبُ ، فإن الاستدلال لها بمثل هذه الآية فيه تكلف كبير، النظر عن صدق هذه النظريـة ضّ غَ وبِ 

ب ذهـا؛ يل على النهار والعكساللّ أنه يكور : حيحالصّ فالمعنى ، كلامهم عن مرامـي العـرب فـي
  .كأنما ألبسه ولف عليه،  وتغشية الآخر مكانه أحـدهما

  

ُبُ ﴿: بقولـه تعالى، رة وتحطمهـاالذّ الاستدلال على صحـة نظـرية تفتـت : النموذج الخامس ۡ َ  َ وَ

لِ ذَرة َ ۡ ِ ّ  ِ  َ
ِ
ّ ِ   َٖ ر  

َ
ضِ وَ

َ ۡ
 ِ ٱ

َ
 أ
ٓ َ

َ وَ ِ ٰ َ  ِ  َ َ ۡ َ
 أ
ٓ َ

ءِٓ وَ َ ٰٱ َ ِ  ِ َ إِ  َ ٖۡ   ٍ   .]61:يونس[﴾ِ
لإمكان تجزئة الآية تزعم هؤلاء أن  ليست وبذلك ، رة وإيجاد أجزاء صغيرة لهاالذّ شير إلى أنه 

  .وهذه النظرية لم تكتشف إلا في القرن العشرين، أصغر جسم رةالذّ 
ء لمـاءفي الآية الكريمة على مصطلح حادث وضـعه ع) رةالذّ ( إن حمل لفظ يعتبر خروجا ؛ الفيز

َ ﴿: قال تعالى. رةالذّ يفهمه كل عربي من لفظ  الذي وخروجا عن المعنى، عن لغة القرآن الكريم إنِ ٱ

 ذَرة
َ

ل َ ۡ ِ  ُ ِ ۡ َ  
َٖ َ َ َ  ُ َ ن    ۖٗ   ُ َ وَ ۡ ِ ٰ َ ُِ َ ا  ً ۡ َ

ُ أ ۡ ُ  ِ تِ    .]40:النساء[﴾ا ٗۡ
ذرة : انيالثّ و  ...أنه رأس نملة حمـراء: أحدها: رة خمسة أقواللذّ وفي المراد «: لجوزيا قـال ابـن

اهر الظّ الواحدة من الهباء : والخامس، الخردلـة: ابـعالرّ و  ...أصغر النمـل: الثاّلثو  ...ابالترّ يسيرة من 
والمقصود أنه لا  ،رب مثلا بما يعقلرة ضُ الذّ واعلم أن ذكر  ...مس إذا طلعت من ثقبالشّ في ضوء 

  .»يظلم قليلا ولا كثيرا
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